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تأتي هذه الدراسة في إطار المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع دراسـة القطـاع غيـر المـنظم فـي الأراضـي                         
الفلسطينية الذي ينفذ بتمويل ورعاية مؤسسة التعاون، حيث أنجزت المرحلـة الأولـى بـإجراء المسـح الشـامل                   

لسـطيني فـي عـام      بالتعـاون مـع الجهـاز المركـزي للإحصـاء الف          ) مـاس (لهذا القطاع والذي قام به معهد       
2003. 

 
وتعتبر هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات تناولت عـدداً مـن الأنشـطة الاقتصـادية المندرجـة فـي إطـار                      

وينبع الاهتمام بالقطاع غيـر المـنظم فـي الأراضـي الفلسـطينية             . القطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطينية     
جتماعي الفلسـطيني، حيـث اكتسـب أهميـة كبيـرة بسـبب             بسبب الموقع الذي يشغله في الواقع الاقتصادي والا       

تعدد وتنوع الأنشطة التي تمارس في إطاره، إضافة إلى استيعابه لعـدد كبيـر مـن الأيـدي العاملـة، والمرونـة          
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  تقديــم
  
  

إلـى تشـخيص    ) informal(تهدف دراسة قطاع الصناعات الحرفيـة غيـر المـنظم           
الصعوبات والعقبات واستشراف الفـرص التـي تواجـه هـذا القطـاع الهـام مـن                 
ــروعات    ــات والمش ــراح السياس ــرض اقت ــطيني، بغ ــاد الفلس ــات الاقتص قطاع
 الضرورية ليس لمواجهـة المشـكلات والتغلـب علـى المصـاعب وحسـب، بـل               

ولا شـك أن    . للارتقاء بهـذا القطـاع مـن مختلـف الجوانـب الكميـة والنوعيـة              
الدراسة، التي اعتمدت علـى المعلومـات الميدانيـة التـي جمعهـا بـاحثو المعهـد                 
بالتعاون مع العاملين في هـذا القطـاع، مكنـت البـاحثين مـن تحقيـق الأهـداف                  

تعلقـة بـالنهوض   الموضوعة، بما فـي ذلـك اقتـراح الاسـتراتيجيات المناسـبة الم         
بالقطاع المـدروس بشـكل عـام، واقتـراح الاسـتراتيجيات الخاصـة بـالنهوض               

صـناعات التطريـز والصـدف      : بفروعه الرئيسية المشمولة في هذه الدراسة وهـي       
ونأمـل أن تجـد     . والخزف والصابون النابلسـي والحفـر علـى خشـب الزيتـون           

ن والمشـاركين فـي     توصيات هذه الدراسة الاهتمـام الكـافي مـن قبـل المسـؤولي            
العمل التنموي للنهوض بهـذه الصـناعات ومعالجـة المشـاكل والصـعوبات التـي               

  .تواجهها
  

وبمناسبة إصدار هذه الدراسة أود أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل للعـاملين فـي هـذا                  
وأشـكر  . القطاع، الذين لم يبخلوا بوقتهم ولا بالمعلومـات التـي قـدموها للبـاحثين             

كمـا  . بكل اجتهاد لإنجـاز الدراسـة فـي الوقـت المحـدد           فريق البحث الذي عمل     
نشكر الخبراء والباحثين الذين قيّمـوا الدراسـة، ورفـدوها بـالكثير مـن الأفكـار                 

 المشـاركين فـي ورشـة       روالملاحظات التي أسهمت فـي تطويرهـا،  كمـا أشـك           
  .العمل الخاصة بالدراسة على ملاحظاتهم وتعليقاتهم الهامة

  



 iv

 ـ   ل الشـكر إلـى مؤسسـة التعـاون علـى دعمهـا المتواصـل               وختاماً، أتقدم بجزي
للأنشطة البحثية فـي المعهـد، وعلـى تمويلهـا لإنجـاز هـذه الدراسـة وتقـديمها                  

  .لصانعي السياسات ولجميع العاملين في التنمية الفلسطينية
  
  

  سمير عبداالله. د
  المديـر العـام
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  ملخص
  
  

 موقعاً متميـزاً مـن حيـث حجـم          ةيحتل القطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطيني      
الأنشطة التي تمارس في إطـاره، واسـتيعابه لعـدد كبيـر مـن الأيـدي العاملـة،                  

والتـي تؤهلـه للتكيـف والاسـتجابة        ،  العالية التي يتميز بهـا     بالإضافة إلى المرونة  
وتعتبــر الصــناعات الحرفيــة . مــع الظــروف والمتغيــرات التــي تطــرأ عليــه

الفلسطينية أحد أهم الأنشطة التـي تمـارس ضـمن إطـار القطـاع غيـر المـنظم،                  
 بـذات الصـفات والخصـائص التـي تميـز هـذا       - إلى حد بعيد-وهي بذلك تتميز  

 مـع الظـروف     - نسـبياً  –ما تواجه هـذه الصـناعات ظروفـاً متشـابهة           القطاع، ك 
مرت الصـناعات الحرفيـة الفلسـطينية بتطـورات         . المؤثرة في القطاع غير المنظم    

عديدة خلال العقـود الماضـية، سـاهمت هـذه التطـورات فـي رسـم الملامـح                  
 وارتبطت الصـناعات الحرفيـة إلـى حـد كبيـر          . الأساسية المكونة لهذه الصناعات   

بالأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية التــي مــرت بهــا الأراضــي 
 إذ يعتمد واقع العديـد مـن هـذه الصـناعات علـى              ،الفلسطينية خلال الفترة السابقة   

وعلى الأسواق الخارجيـة، والتـي تـرتبط بتطـورات الأوضـاع            ، الحركة السياحية 
  . السياسية والأمنية السائدة

  
ة الفلسطينية العديد مـن المشـاكل والصـعوبات المتعلقـة           وتواجه الصناعات الحرفي  

تواجـه هـذه    : الناحيـة الإنتاجيـة   بالجوانب الإنتاجية والتسويقية والتمويليـة، فمـن        
الصناعات مجموعـة مـن الصـعوبات المتعلقـة بالحصـول علـى المـواد الخـام                

لات المستخدمة في العمليـة الإنتاجيـة، وتحديـداً المـواد المسـتوردة، كمـا أن الآ               
ولا تحقـق الكفـاءة الإنتاجيـة،       ، والمعدات المستخدمة في الإنتاج لا زالـت بدائيـة        

أضف إلى ذلك المشاكل المتعلقة بندرة الأيـدي العاملـة المـاهرة والمدربـة، سـواء                
بسبب تحول بعض العاملين المهرة من هـذه الصـناعات إلـى مهـن أخـرى أكثـر              

اء، أو محدوديـة، المؤسسـات      ثباتاً وربحية وأقـل مخـاطرة، أو بسـبب ضـعف أد           



 x

تعـاني الصـناعات    ، مـن جهـة أخـرى     . والمراكز التدريبية الرافدة للعاملة الماهرة    
حيـث تعتمـد هـذه      : بالجوانـب التسـويقية   الحرفية من مشـاكل عديـدة تتعلـق         

الصناعات في غالبيتها على طلـب السـياح الأجانـب لمنتجاتهـا، بالإضـافة إلـى                
قد تأثر كـلا المصـدرين خـلال السـنوات الأخيـرة            و. الطلب الخارجي لدول العالم   

بالأوضاع السياسية والأمنية ومـا رافقهـا مـن إجـراءات ومعوقـات إسـرائيلية،                
حيث أدت تلك الإجراءات إلى انحسـار الطلـب علـى المنتجـات الحرفيـة بشـكل                 

يضاف إلى ذلك محدودية اسـتفادة أربـاب الصـناعة الحرفيـة مـن بعـض                . كبير
لمعـارض المحليـة أو الدوليـة، إمـا لأنهـا معـارض غيـر               وسائل التـرويج، كا   

أو لعدم قدرة الحرفيين على المشـاركة فـي عـدد كبيـر منهـا بسـبب                 ، متخصصة
. أو تتبنـى هـذه المشـاركة      ، وعدم وجـود جهـات ترعـى      ، ارتفاع تكلفة المشاركة  

كما يعاني أرباب هذه الصناعات من عـدم قـدرتهم علـى الولـوج إلـى الأسـواق                  
عالمية بشكل مباشر، فعادة ما يـتم تسـويق منتجـاتهم مـن خـلال كبـار            المحلية وال 

أو من خلال بعض الوكلاء، مما يفوت عليهم فرصـة الاسـتفادة مـن فـرق                ، التجار
ويفتقـر  . الأرباح والذي عادة ما يذهب إلى الجهات الوسيطة فـي عمليـة التسـويق             

يجية، حيـث لا    معظم العاملين في الصناعات الحرفية إلـى خطـط تسـويقية اسـترات            
يظهرون الاهتمام المطلوب بعمليات التعبئـة والتغليـف والتشـطيب النهـائي، كمـا              

. ولـيس علـى اسـتراتيجية إنتـاج ثابتـة       ، أن إنتاجهم يعتمد على الطلبيات المحـددة      
أما النوع الثالـث مـن الصـعوبات التـي تواجههـا الصـناعات الحرفيـة فيتمثـل                  

 الصـناعات الحرفيـة لوجـود مؤسسـات         حيث يفتقـر قطـاع    : بالجوانب التمويلية 
تمويلية مختصة، أو أن شـروط التمويـل للمؤسسـات المتـوفرة غالبـاً مـا تكـون                  

وتتطلب ضمانات كثيرة، وهذا بدوره يحد من قـدرة المنشـآت العاملـة فـي               ، معقدة
  .أو من تطوير أدائها، مجال الصناعات الحرفية من التوسع

  
الحلـول والمسـاهمة فـي الحـد مـن          في ظل المعطيـات السـابقة، فـإن إيجـاد           

الصعوبات والمشاكل التي تعانيها الصـناعات الحرفيـة، يتطلـب إتبـاع مجموعـة              
من السياسات والخطوات التي يمكـن أن تسـاهم فـي إعـادة رسـم ملامـح هـذا                   
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ويقلـل مـن الأضـرار والخسـائر التـي          ، القطاع المهم بما يعظم حجم الاستفادة منه      
ل هذه السياسات بشكل أساسـي فـي العمـل علـى إيجـاد              تواجه العاملين فيه، وتتمث   

وتوجيـه المـوارد الكبيـرة فـي قطـاع          ، لتنسـيق الجهـود   ) هيئـة (جسم تنسيقي   
ويحقـق مصـالح العـاملين      ، الصناعات الحرفية بما يخدم أهداف التنمية المجتمعيـة       

كما أن هناك حاجة كبيرة لتوفير تـرابط عضـوي بـين مخرجـات              . في هذا القطاع  
ومتطلبات تطوير قطـاع الصـناعات الحرفيـة واحتياجاتـه          ، عليم الفلسطيني نظام الت 

 إلـى تطـوير     - أيضـاً  -وتبـرز الحاجـة     . من الموارد البشرية المؤهلة والمدربـة     
ــذا القطــاع ــة به ــا للنهــوض ، أداء المؤسســات المســاندة المعني ــل دوره وتفعي

 تلــك والمســاهمة فــي تــذليل الصــعوبات التــي تعانيهــا، بالصــناعات الحرفيــة
كما ينبغي التركيز على الجوانب التسـويقية فـي هـذا المجـال، وهـذا               . الصناعات

يتطلب إيجاد المؤسسات التسويقية المختصة للمسـاهمة فـي تـوفير منافـذ تسـويقية               
وتحسين شروط التبادل مـع الأسـواق الحاليـة، بالإضـافة           ، وتطوير العلاقة ، جديدة

وخاصـة إقامـة    ، لمنتجـات الحرفيـة   إلى تركيز الاهتمام علـى وسـائل التـرويج ل         
وحـثهم علـى    ، المعارض المتخصصة ونشـر الـوعي التسـويقي بـين الحـرفيين           

ويتوجـب العمـل كـذلك علـى إعـادة          . الاهتمام بجميع حلقات العمليـة التسـويقية      
هيكلة قطاع الصناعات الحرفية غير الرسـمي ودمجـه فـي الاقتصـاد الفلسـطيني               

 مجموعـة مـن الإجـراءات التـي تراعـي           المنظم، وينبغي أن يترافق ذلـك مـع       
والظروف المؤثرة فيهـا، بحيـث تسـاهم هـذه الإجـراءات            ، خصوصية كل صناعة  

 في تعظيم المكاسـب المتوقعـة لعمليـة الإدمـاج، وفـي الوقـت               - في المحصلة  -
وعلـى المجتمـع    ، نفسه تحدّ من مخاطر هذه العمليـة وخسـائرها علـى الحـرفيين            

  . بشكل عام
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  مقدمة -1
  
  

تعتبر الصناعات الحرفية من الصناعات الهامة في فلسطين، وذلك لما لها مـن أبعـاد               
إذ تعبر هذه الصناعات عن ثقافة الشـعب        . وحتى سياسية ، ثقافية واقتصادية واجتماعية  

 - في معظمهـا   -الفلسطيني وموروثه على اختلاف شرائحه وتوجهاته، فهي صناعات         
ويرتبط جزء منهـا بوجـود      . متد لمئات السنين، ويمتد بعضها لآلاف السنين      وت، عريقة

ومن جهة أخرى، تشكل الصناعات الحرفيـة       . الإنسان الفلسطيني على أرض فلسطين    
مصدر دخل للآلاف من الأسر الفلسطينية، وتعين تلك الأسر على توفير مصدر دخـل              

انها الشـعب الفلسـطيني، ولا      أساسي، أو مساند، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي ع        
 في  - بالتالي –وتساهم الصناعات الحرفية    . يزال، خلال فترة تواجده على هذه الأرض      

الحد من الآثار والانعكاسات الاجتماعية السلبية الناجمة عن ممارسات القوى المحتلـة            
 وبفضـل مـا     -وتعمق الصناعات الحرفية    . التي استعمرت فلسطين على مر العصور     

 ارتبـاط الإنسـان     -عليها من انعكاسات وأبعاد ثقافية واقتصـادية واجتماعيـة        يترتب  
الفلسطيني بأرضه وهويته، وتفوت الفرصة على القوى المحتلة التي تحـاول تهجيـر             

  .وإلغاء هويتهم القومية، الفلسطينيين
  

وقد مرت الصناعات الحرفية الفلسطينية بالعديد من التغيرات والتحولات التي أثرت في            
الجوانب المختلفة المتعلقة بهذه الصناعات، كالجوانب الإنتاجيـة والتسـويقية والماليـة            
وغيرها من الجوانب، كما ساهمت التحولات المختلفة في إضـعاف عـدد مـن هـذه                

  .وفي اندثار عدد كبير منها، الصناعات
  

اً علـى   أن قطاع الصناعات الحرفية يرتبط ويعتمد اعتماداً كبير       ، ومما هو جدير بالذكر   
فإن أية دراسة لواقع الصناعات الحرفيـة وآفـاق         ، وبالتالي. قطاع السياحة في فلسطين   

والتغيرات الهامـة   ، تطورها ينبغي أن لا تجري بمعزل عن واقع السياحة في فلسطين          
  . التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية
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 والقطاع غيـر    ،ويقسم قطاع الصناعات الحرفية إلى قسمين رئيسيين؛ القطاع الرسمي        
وقد اختلفت الأدبيات والدراسات التي تناولت موضوع الصناعات الحرفية في          . الرسمي

، ووضع  )الرسمي وغير الرسمي  (تعريفها وتحديدها لمميزات كل من القطاعين السابقين        
الباحثون والمحللون مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها التفريق والفصل بـين             

اعتبر البعض أن العامل الأساسي في تحديد هوية المنشآت والمؤسسـات           فقد  . القطاعين
العاملة في مجال الصناعات الحرفية بأنها رسمية هو حصول هذه المنشآت على رخصة           

وأنها ملتزمة بكافة الإجراءات القانونية المقررة والمتعلقة بالعمالـة والمعاملـة           ، تشغيل
لمعيار هو إمكانية أن تكـون تلـك المنشـآت          الضريبية، إلا أن أحد المآخذ على هذا ا       

حاصلة على رخص التشغيل، إلا أنها لا تتقيد بكافة الإجراءات والمحـددات القانونيـة              
  .وهي بذلك تعتبر رسمية بشكل جزئي. والإدارية المقررة

  
وفي محاولة منه للتعرف إلى واقع قطاع الصناعات الحرفية في الأراضي الفلسـطينية،         

ث بالاتصال بالأشخاص والجهات المختصة والمسؤولة عن هذا القطـاع          قام فريق البح  
في المحافظات الفلسطينية المختلفة، وتم الاستفسار عن ماهية الإطار الناظم للمنشـآت            
العاملة في الصناعة الحرفية، وعن مدى انتظامها والتزامهـا بـالإجراءات القانونيـة             

لعين أن قطـاع الصـناعات الحرفيـة        وتبين من إجابـات المسـتط     . والإدارية المتبعة 
الفلسطيني هو قطاع غير منظم في معظمه، ويغلب عليه الطابع غير الرسمي، حيث أن              
معظم المؤسسات العاملة في هذا القطاع هي مؤسسات غير مرخصة، وليس لها ملـف              
ضريبي، كما أن التزامها بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمال الذين يعملون بهـا بـدا              

 كاملاً فيما يتعلق بتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعيـة          التزامها لم يكن وواضعاً،  مت
  .الواجب توفرها وفقاً لتلك التشريعات

 
وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع الصناعات الحرفيـة فـي فلسـطين               

لسنوات ، ودراسة أهم التطورات التي مرت بها الصناعة خلال ا         )القطاع غير الرسمي  (
وفـي  .  في أسباب هذه التحولات والظروف المحيطة بها       - بالتالي –الماضية، والبحث   

السياق نفسه ستتطرق الدراسة إلى بعض التجارب المحلية الرائدة في بعض الصناعات            
وسـتعرض الدراسـة    . أو تبنتها المؤسسات الفلسطينية المحلية    ، الحرفية التي قامت بها   
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كما ستعرض الدراسـة    . عربية في مجال الصناعات الحرفية    عدداً من تجارب الدول ال    
مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسـهم فـي تطـوير الصـناعات               

  . الحرفية، وتحسين الشروط والظروف المتعلقة بالجوانب المختلفة لهذه الصناعات
  

يات والدراسات  ومن أجل إنجاز هذه الدراسة، قام فريق البحث بمراجعة العديد من الأدب           
السابقة التي تناولت موضوع الصناعات الحرفية بمختلـف جوانبـه، وعقـد الفريـق              
مجموعة من اللقاءات مع عدد كبير من الجهات والأشخاص من المعنيـين والمهتمـين              

وذلك بغرض التعرف عن قـرب إلـى واقـع هـذه            ، بالصناعات الحرفية في فلسطين   
فيها، وللتعرف كذلك إلى الأدوار والفعاليـات       الصناعات والظروف المحيطة والمؤثرة     

كمـا  . التي قامت وتقوم بها الجهات ذات العلاقة لتحسين هذه الصـناعات وتطويرهـا            
أجرى فريق البحث لقاءات متعددة مع العاملين في مجال الصـناعات الحرفيـة مـن               
 أصحاب المنشآت والمنتجين والمسوقين، وهدف من وراء تلك اللقاءات التعـرف إلـى            
آراء المستطلعين فيما يتعلق بظروف الإنتاج والتسويق والتمويل والجوانـب الأخـرى            

كما تمت الاستعانة بالبيانات المحدودة المتعلقة بواقع       . المتعلقة بقطاع الصناعات الحرفية   
الصناعات الحرفية والصادرة عن مختلف المؤسسات والأطـر التمثيليـة فـي قطـاع              

  .1الصناعة الحرفية
  

 علـى   –لإشارة إلى أننا سنركز في دراستنا هذه على بعض هذه الصـناعات             وتجدر ا 
 وذلك بسبب شـح البيانـات المتـوفرة عـن بعـض             -الرغم من أهمية البعض الآخر    

وعـدم انـدراجها    ، الصناعات، وضعف مستوى التنظيم في غالبية الصناعات الحرفية       
صناعات الحرفيـة مـن     مع التنويه إلى تشابه معظم ال     . ضمن مؤسسات أو أطر تمثيلية    

حيث المؤثرات الداخلية والخارجية التي تحدد، أو تحد، من مستوى التطور الذي تتميز             

                                                           
سـئولين وأصـحاب المنشـآت،      لأغراض إنجاز الدراسة، أجريت العديد من اللقـاءات والمقـابلات مـع عـدد مـن الم                   1

مدير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، ورئيس اتحاد الصـناعات التقليديـة والسـياحية فـي الخليـل، ومـدير                    (نذكر منهم   
عام الغرفة التجارية في أريحا، وعدد من المسؤولين في بلدية أريحـا، ومـدير عـام المعـارض فـي وزارة الاقتصـاد                        

شيط السياحة في أريحا، وعدد كبيـر مـن الحـرفيين مـن خـلال معـرض المـرأة                   الوطني، ووزارة السياحة، وهيئة تن    
المبدعة ومعرض الصناعات الوطنية، وعدد من الحرفيين والعاملين فـي الصـناعات الحرفيـة فـي محافظـة الخليـل،                    

  ) والغرفة التجارية في نابلس



 4

به كل صناعة، سواء فيما يتعلق بظروف الإنتاج أو التسويق أو التشغيل أو غيرها من               
يمكن تعميم النتائج والتوصيات التي ستبرزها الدراسة على قطـاع          ، الجوانب، وبالتالي 

وتفرّدهـا  ، عات الحرفية بشكل عام، آخذين بعين الاعتبار خصوصية كل صناعة         الصنا
  .في بعض الجوانب
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  القطاع الصناعيلمحة موجزة حول  -2
  
  

 عرضـة للتـأثيرات الناجمـة عـن         - ولعقود طويلة  -ظل قطاع الصناعة الفلسطيني     
 -والتي هـدفت    السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إضعافه وإلحاقه بنظيره الإسرائيلي،         

 إلى الحدّ من الدور الذي كان من الممكن أن يلعبه هذا القطاع الحيوي أسوة ببقية                -أيضاً
، 2000وازدادت حدّة هذه التأثيرات بعيد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام           . دول العالم 

حيث أمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في إجراءاتها التعسـفية بحـق الفلسـطينيين،             
ت إجراءاتها جميع مناحي الحياة في فلسطين، حيث أدت هـذه الإجـراءات إلـى               وطال

تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، مما أدى إلى صعوبة في انتقال الأفراد والسلع بـين              
وبالرغم من الإجراءات المتبعة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني بقطاعاتـه         . هذه المناطق 

ائيلي، وجعله سـوقاً للمنتجـات الإسـرائيلية، إلا أن          المختلفة، وإلحاقه بالاقتصاد الإسر   
القطاع الصناعي الفلسطيني بمكوناته المختلفة ظل يلعـب دوراً مميـزا فـي مختلـف               

  .الجوانب والصعد
  

الصناعة التحويلية، والتي تشكل مؤسساتها نحـو       (ويشمل القطاع الصناعي الفلسطيني     
ن واستغلال المحاجر، وإمدادات    من إجمالي مؤسسات القطاع الصناعي، والتعدي     % 95

، وتعتبر الصناعات الحرفية أحد المكونات الأساسية لفرع الصـناعات          )المياه والكهرباء 
ويمتاز القطاع الصناعي بمجموعة من الخصائص والمميزات التي سنوردها         . التحويلية

 .في الجزء الآتي من هذا الفصل
  
 

  عدد المنشآت الصناعية 2-1
  

لي للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي فـي الأراضـي الفلسـطينية            بلغ العدد الإجما  
تلك المنشـآت   ، وقد توزعت2004 منشأة عام 12690نحو ) باستثناء العاصمة القدس(

ويقل هذا العـدد عـن   . غزة في قطاع%) 29.3(الضفة الغربية و في%) 70.7(بواقع 
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وعلـى  .  ألف مؤسسة  15والذي بلغ نحو    ،  مؤسسات 2310 بنحو   1999مثيله في العام    
مدار الفترة الماضية كانت السمة المميزة للمنشآت الصناعية هي صغر حجمها، حيـث             

مـن إجمـالي المنشـآت      % 92 عمال نحو    10شكلت المنشآت التي يعمل بها أقل من        
  .الصناعية

  
 

 عدد العاملين 2-2
  

نية بـين   رافق الانخفاضَ في عدد المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسـطي          
إذ . انخفاضٌ مماثلٌ في عدد المشتغلين في القطاع الصـناعي        ) 2004،  1999(العامين  

، 2004 ألف عامـل خـلال العـام         59تشير البيانات إلى أن عدد المشتغلين بلغ نحو         
ويشكل العاملون في القطاع الصـناعي      . 1999 ألف عامل عن العام      12منخفضاً بنحو   

وكـان  . ن إجمالي العاملين في الأراضي الفلسطينية     م% 13ما نسبته   )  ألف عامل  59(
 ألف عامل من إجمالي العاملين هم من العاملين بأجر، فيما العدد المتبقي             38.4أكثر من   

هم عاملون بدون أجر، ويضفي هذا العدد الكبير من العاملين بدون أجر طابعاً عائليـاً               
  .على القطاع الصناعي الفلسطيني

  
 

 حجم الإنتاج 2-3
  

، 1999مقارنة بالعـام    % 9.5 بنسبة   2004نخفض حجم الإنتاج الصناعي خلال العام       ا
 –وتأثر مسـتوى الإنتـاج      .  مليون دولار  1460.1ليبلغ الحجم الحالي للإنتاج حوالي      

وبتدمير عدد كبير من المنشآت الصـناعية، حيـث         ،  بالإجراءات الإسرائيلية  -بالتأكيد
وعملت بأقل  ، ضت منشآت كثيرة من حجم إنتاجها     تعطل العمل في العديد منها، كما خف      

. من طاقتها الإنتاجية الكاملة نتيجة لانخفاض الطلب المحلي والخارجي على منتجاتهـا           
وبالرغم من هذا التراجع في مستوى الإنتاج الصناعي، إلا انه ظل يشكل مـا نسـبته                

 .من إجمالي الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية% 47
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  يمة المضافةالق 2-4
 

% 15.8 بنحو   2004ساهمت القيمة المضافة المتحققة في القطاع الصناعي خلال العام          
وتظهر البيانات حدوث تراجع ملحوظ على إجمالي القيمـة         . من الناتج المحلي الإجمالي   

المضافة المتحققة في القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيـث حققـت             
سالبة خلال تلك الفترة، بعد معدلات النمو الموجبة المتحققة قبـل           الصناعة معدلات نمو    

، وتحديداً في الأعوام الثلاث الأولى للانتفاضة، وبالمقارنة بـين العـامين            2000العام  
 %.17 يتبين أن القيمة المضافة للصناعة تراجعت بنسبة 2004 و1999

  
 

  الصادرات الصناعية 2-5
 

 بالقطاع الصناعي أن الانخفـاض الـذي طـرأ علـى           يظهر جلياً من البيانات الخاصة    
 وتحديداً في حجم الإنتاج والقيمة المضافة، يضاف إليه المعيقات          -مؤشرات هذا القطاع    

والصعوبات التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام الصادرات الفلسطينية، قد سـاهمت           
الخارجية خلال العام   هذه العوامل مجتمعة في انخفاض المبيعات الصناعية في الأسواق          

حيث تشير هذه البيانات إلى انخفاض المبيعات الصناعية الخارجية لتصل إلـى            . 2004
 مليـون دولار    206.7، بعد أن كانت نحـو       2004 مليون دولار في العام      159.2نحو  

 .1999خلال العام 
  
 

 الأجور والإنتاجية 2-6
  

راضي الفلسـطينية حـوالي     يبلغ متوسط الأجور في القطاع الصناعي على مستوى الأ        
ويُذكر أن متوسـط الأجـور فـي        . 2004 دولاراً للعامل الواحد خلال العام       4198.5

وعلـى مسـتوى الصـناعات      . 1999 دولاراً خلال العام     4486.9الصناعة بلغ نحو    
الفرعية، فقد سجل أعلى متوسط للأجور للعاملين في صناعة المواد والمنتجات الكيمائية            

، فيما سجل أقل متوسط لأجور العاملين في صناعة الآلات الكهربائية       )اً دولار 9330.1(
  . دولاراً للعامل الواحد2926.7وبواقع 
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 دولاراً  11065وفيما يتعلق بإنتاجية العامل في القطاع الصناعي؛ فقد بلغـت حـوالي             
 والتي بلغـت    1999مرتفعة عن المعدلات السائدة في العام       . 2004للعامل خلال العام    

ويأتي هذا الارتفاع بالرغم مـن تراجـع القيمـة المضـافة          .  دولاراً للعامل  10085.8
، وفي ذلك إشـارة واضـحة إلـى         )2004-1999(المتحققة في الصناعة بين العامين      

  .الانخفاض الكبير في أعداد العاملين في الصناعة خلال تلك الفترة
  
 

  التكوين الرأسمالي 2-7
 

 جزءاً كبيراً من الخسـائر التـي        2004فلسطينية في العام    استعادت القاعدة الصناعية ال   
 8.93منيت بها خلال السنتين الماضيتين، فقد ارتفع التكوين الرأسـمالي الثابـت مـن               

واقتربت . 2004 مليوناً خلال العام     31.69 إلى أكثر من     2003ملايين دولار في العام     
 32.7 والتي بلغت نحـو      1999  من المستويات التي كانت سائدة خلال العام       - بالتالي –

  .مليون دولار
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  حرفية الصناعات ال-3
  
  

يمكن تعريف الصناعات الحرفية بأنها تلك الصناعات التي تعتمد على مهارات يدويـة             
خاصة بالعمال، أو التي تستخدم أدوات بسيطة فقط، وتستند تلك الصناعات إلى فكـرة              

 إلى منتجات مصـنعة     - وبشكل يدوي  -رئيسية تتمثل في تحويل المواد الخام البسيطة        
تعكس طابعاً تراثياً وثقافياً محلياً، ويتم تسويقها باعتبارها سلعة اقتصادية، وتحمل هـذه             

وتصنف الصناعات الحرفية   . المنتجات تعابير وملامح تراثية ودينية في معظم الأحيان       
وي التقليدي،  الخزف، والزجاج اليد  : الفلسطينية في نحو سبع عشرة صناعة، من أهمها       

والفخار، والتطريز اليدوي، والبسط والسجاد اليـدوي، وخشـب الزيتـون، وصـناعة        
الصابون، والصدف، والخيزران، والقش، والشمع، والفسيفساء، وغيرها من الصناعات         

  ).1أنظر ملحق (
  

وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة التعرف إلى واقع عددٍ من الصناعات الحرفية في              
، غير الرسمي في الأراضي الفلسطينية، وذلك من حيث ظروف الإنتاج وهيكليته          القطاع  

والسياسة التسويقية المتبعة في هذه الصناعات، وسنتعرف إلى أهم العقبات والصعوبات           
  .التي تواجهها تلك الصناعات، والظروف المحيطة بكل صناعة

  
  

  لتشكيل والحفر على خشب الزيتون حرفة ا3-1
  

التذكارات الدينية من خشب الزيتون والصدف مـن الحـرف التقليديـة            تعتبر صناعة   
ويعتقد أن هذه الحرفة قد بدأت في بيت لحم في القرن الرابع الميلادي، حيث              . المشهورة

قام الرهبان في ذلك الوقت بتعليم هذه الحرفة لسكان المدينة، وتمثلت النماذج الأولى من              
 . ن عجم الزيتونهذه الصناعات في المسابح المصنوعة م

  

، وانتشرت هذه الحرفة بسبب ارتباطها الوثيق بشجرة الزيتون التي تشتهر بها المنطقـة            
وبثمارهـا  ، والتي تتميز بطول العمـر    ، والتي تنمو في الحقول المروية وغير المروية      
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وانتقلت هذه الحرفة التقليدية من جيل إلى جيل، ويعد خشب الزيتـون            . الصالحة للأكل 
. ويعمل في مجالها عدد كبير من الحـرفيين       ، لصناعات السياحية في بيت لحم    من أهم ا  

. بوسـاطة أدوات بسـيطة    ، حيث يتم حفر خشب الزيتون بأشكال متنوعة بسهولة ودقة        
، والعروق المختلفـة  ، ويتميز خشب الزيتون بوجود نماذج متعددة من الألوان الطبيعية        

يتم تقطيع الخشب وتحويله    ، وهذه الأيام . طلاءويقبل العديد من مواد ال    ، وأنه يقاوم العفن  
 تماثيل عن طريق استعمال الآلات الميكانيكية، ولكن التفاصيل الدقيقة للوجه وغيره            إلى

ويمكن صنع  ، وتطلى التماثيل بالشمع، وهو الطلاء الوحيد المطلوب      . فيتم إعدادها باليد  
، تماثيل العائلة المقدسـة   : مثل، العديد من النماذج للتماثيل والأشكال من خشب الزيتون       

  .والأشكال المنحوتة المختلفة، والصور، والعلب، وتجليد الكتب، والمجوس، والرعاة
 

حيـث  ، حول هذه الحرفة تعتبر الأشمل والأعـم       2 دراسة 2004وقد صدرت في العام     
أشـارت إلـى أهميتهـا      ، تناولت الدراسة عدة مواضيع متعلقة بصناعة خشب الزيتون       

وقد تم الرجوع إلى تلك الدراسة للإشارة إلى أهم ما ورد           . ى المجتمع المحلي  وأثرها عل 
فيها من مؤشرات ومعلومات بعد أن تبين عدم توفر بيانات أكثر حداثـة حـول هـذه                 

  .الصناعة لدى الدوائر المعنية
 

والتـي يـتم    ، وتتكون المواد الخام المستخدمة في هذه الحرفة من خشب شجرة الزيتون          
مثل نابلس وطولكرم وجنين    ، يها من منطقة شمال فلسطين بصورة رئيسية      الحصول عل 

ثم مدينتي رام االله وبيـت      ، وسلفيت، ويتبعها في الأهمية منطقة الجليل والجولان وغزة       
ويتوفر فـي خشـب الزيتـون       . من تكلفة الإنتاج  % 35ويشكل الخشب ما نسبته     . لحم

  .الخ...صفات تتناسب مع حاجات التلوين والدهان والنقش
 

ومن المشكلات التي تواجه هذه الحرفة أن التعامل مع خشب الزيتون في هذه الصناعة              
فقد يلجأ بعض الحرفيين إلى التعامـل       . يحتاج إلى اهتمام بالغ في درجة رطوبة الخشب       

، مما يسيء إلى سمعة الصناعة بسبب تشقق المنتجات وتلفهـا         ، مع الخشب قبل تجفيفه   
فعلى الرغم من سهولة التعامل مع الخشب الرطب        . ى المشتري بعد فترة من وصولها إل    

                                                           
 خشب الزيتون والصدف، –ي بيت لحم الصناعات الحرفية ف: غرفة صناعة وتجارة محافظة بيت لحم، دراسة خاصة   2

  .2004حزيران 
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وتسريع في عملية التشكيل،    ، نسبيا، وما يترتب على ذلك من تخفيض في تكلفة الإنتاج         
إلا أن الخسائر التي تلحق بالقطاع بأسره نتيجة لاستخدام الخشب الرطب تكون عاليـة              

نتوج، مما يعكس صورة سـيئة      وتتمثل في عدم رضا المستهلك أو السائح عن الم        ، جدا
وبناءً على ذلك، فإنه من الضروري تجفيف الخشـب         . عن المنتج الفلسطيني بشكل عام    

  .قبل البدء بالإنتاج من اجل ضمان مستوى جودة معين
 

مرتبطة بالسياحة الوافدة إلى فلسطين، وكذلك عـدد        ، إن حرفة خشب الزيتون وتشكيله    
ونظرا للتراجع في عدد السياح الوافـدين     . ا القطاع المشاغل وعدد الأيدي العاملة في هذ     

إلى الأراضي المقدسة في السنوات الأخيرة، تضررت هذه الصـناعة وتراجـع عـدد              
المشاغل وعدد العاملين فيها بشكل ملحوظ، علما بأن حرفة خشـب الزيتـون تشـكل               

نشـآت  والجدول الآتي يبين عدد م    . مصدر رزق للكثير من العائلات في مدينة بيت لحم        
  .خشب الزيتون في المحافظة

  
  عدد المنشآت العاملة في حرفة تشكيل خشب الزيتون، : 1جدول 

  وعدد العاملين في الحرفة، وعدد السياح الوافدين إلى منطقة بيت لحم
  

  عدد السياح الوافدين  عدد العمال  عدد المنشآت  السنة
1998  250  1500  601,307  
2000  270  2000  843,718  
2003  130  400  15,000  

الصناعات الحرفية في بيـت     : غرفة صناعة وتجارة محافظة بيت لحم، دراسة خاصة       : المصدر
  .2004 خشب الزيتون والصدف، حزيران –لحم 

  
يلاحظ من الجدول السابق انخفاض عدد المشاغل وعدد العاملين فـي قطـاع خشـب               

وقد أشارت الدراسـات    . نةالزيتون بسبب التراجع في الحركة السياحية الوافدة إلى المدي        
السابقة إلى أن معظم المشاغل تتمركز في منطقة جنوب الضفة الغربية، وتحديداً مدينة             

ويتفاوت حجم هذه المنشآت من حيـث       . يليها مدينتا بيت لحم وبيت جالا     ، بيت ساحور 
حيث نجد الورشة الصـغيرة     . عدد العمال فيها ومن حيث التقنية المستخدمة في الإنتاج        

ي تتركز أعمالها في المنازل، وصولا إلى المصانع الكبيرة التي تسـتخدم الأجهـزة              الت
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وقد تميزت هـذه الصـناعة فـي        . الآلية المحوسبة لتقوم بإنجاز الأعمال الفنية الدقيقة      
حيث نجد مشاغل تتخصص في إنتاج      . السنوات الأخيرة بإدخال مفهوم التخصص عليها     

إضافة إلى مشاغل أخرى بدأت مؤخراً في إنتـاج         ، التماثيل، وأخرى في إنتاج المسابح    
وعلى مستوى الأفراد العاملين في هذه الصناعة،       . الأدوات المنزلية لأغراض التصدير   

هناك من يتخصص في حفر التماثيل، وآخرون يتخصصون فـي عمـل الملابـس أو               
  . غيرها من الأعمال الفنية المتخصصة

  
 لمنتجات خشب الزيتون، فقد تبين أنها تتركز في         وفيما يتعلق بقنوات التسويق الرئيسية    

من هذه المنتجـات،    % 55ثلاث اتجاهات أساسية، حيث يستوعب السوق المحلي نحو         
وإلى محلات بيع التحـف  ، وتحديداً إلى الحجاج المسيحيين المحليين في منطقة بيت لحم 

، ل بالأسـواق العربيـة    أما المنفذ التسويقي الثاني لهذه المنتجات فيتمث      . بالجملة والمفرق 
من أجمالي  % 15وخاصة الأردن وبعض دول الخليج، وتشكل حصة هذه الأسواق نحو           

% 30فيما تستحوذ الأسواق الأجنبية في أوروبا وأمريكا على نحو          . منتجات هذه الحرفة  
ويرتكز مسوقو هذه المنتجات ومروجوها لتصـريف بضـاعتهم         . من إجمالي المنتجات  
متع بها منتجات الخشب كونها مصـنوعة مـن شـجرة الزيتـون             على الميزة التي تت   

انظـر  (والمزروعة في الأراضي المقدسة لأتباع الديانات السماوية الـثلاث          ، المباركة
  ).2جدول 

  
  الأسواق الرئيسية لمنتجات حرفة تشكيل خشب الزيتون: 2جدول 

  
  الجهة والآلية  حصة السوق  السوق

  حجاج من خلال محلات بيع التحفالتسويق إلى ال  %55  السوق المحلي
بوساطة بعض محلات    الولايات المتحدة، وألمانيا، وايطاليا     %30  الأسواق الأجنبية

  أو مباشرة من قبل أصحاب المصانع، التصدير
من  الأردن، والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج  %15  الأسواق العربية

  خلال المعارض
 خشـب   –الصناعات الحرفية في بيت لحم      : رة محافظة بيت لحم، دراسة خاصة     غرفة صناعة وتجا  : المصدر

  .2004الزيتون والصدف، حزيران 
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تبين ، وبعد الحديث إلى عدد من العاملين في مجال حرفة تشكيل ونحت خشب الزيتون            
وهذا يتمثل في   ، أنهم يشتركون في عدم وجود رؤية واضحة لديهم حول مستقبل حرفتهم          

اتيجيات واضحة حول الأهداف المنشودة، وحول الآليات والآليات الكفيلة         عدم توفر استر  
عـدم ثبـات     أو، عدم الاستقرار ، وقد يكون السبب الرئيس لذلك    . بتحقيق هذه الأهداف  

وقد أشار الجميع إلى اهتمـامهم بالبحـث عـن          . الوضع الاقتصادي العام في فلسطين    
 معظم المشاغل المحلية تعمل بأقل مـن        وقد تبين أن  . إمكانية الدخول إلى أسواق جديدة    

طاقتها الإنتاجية الكاملة، مما يعني أن هناك إمكانات لتوسيع حجم الإنتاج دون الحاجـة              
إلى رفع الاستثمارات الرأسمالية، وذلك من خلال استغلال أكبر للطاقة الإنتاجية للورش            

  .والمشاغل العاملة في هذا المجال
  

لحرفيين أنهم يفتقرون إلى المقدرة علـى تسـويق سـلعهم           كما تبين من المقابلات مع ا     
فقد اعتمدوا خلال الفترة السابقة على محلات بيع        . ومنتجاتهم في الأسواق بشكل مباشر    

وعند تراجع السياحة في المنطقـة، أصـبح المنتجـون          . التحف الشرقية لبيع منتجاتهم   
فإنمـا يـدل علـى     وإن دلّ ذلك على شيء،      . يعانون من ضعف في تصريف منتجاتهم     

، الحاجة إلى وجود جسم يساعد هؤلاء على ترويج منتجـاتهم وتسـويقها كالاتحـادات             
والمؤسسات التسويقية المختصة التـي تسـاعد       ، والجهات الحكومية ، والغرف التجارية 

والمشاركة في معارض دوليـة تستضـيف الصـناعات         ، على إقامة المعارض الدولية   
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة ماسة لأصـحاب         . مالحرفية من مختلف أنحاء العال    

المشاغل لحضور دورات تدريبية متخصصة في مجال التسـويق مـن أجـل تطـوير               
  .ولمساعدتهم على وضع بعض الخطط التسويقية التي تناسب إنتاجهم، مهاراتهم

  
 من الحديث إلى أصحاب المشاغل أنهم يعتمدون علـى          أتضحفقد  : أما الجانب التمويلي  
وعلى إعادة استثمار الأرباح الفائضـة فـي حالـة          ) من مدخراتهم (التمويل الشخصي   

ومن عدم تـوفر القـروض      ، وإن معظم المشاغل تعاني من نقص في التمويل       . توفرها
مما يضعف المقدرة على التوسع، وقد أجمع كافة المستطلعين على عدم وجود            ، الميسرة

في مساعدتها على الولوج إلـى الأسـواق        و، دور للوزارات المعنية في دعم صناعتهم     
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 إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام        - أيضاً -وقد أشار المشاركون    . الخارجية
بسبب الارتفاع في تكاليف النقل، ويساهم ذلك في انخفاض القدرة التنافسية لمنتجاتهم في      

  .الأسواق المحلية والدولية
  
  

  التطريز حرفة 3-2
  

طريز على الملابس والأقمشة من الحرف الشعبية التي توارثتها أجيـال           تعتبر حرفة الت  
وتعتمـد حرفـة    . النساء جيلا بعد جيل، فهي تمثل جزءاً أساسياً من التراث الفلسطيني          

وفـي  ، التطريز اعتماداً كبيراً على الأيدي العاملة النسائية، وتحديداً في المناطق الريفية          
شكال التطريز وأساليبها على الأثواب والأقمشة مـن        وتختلف أ . بعض المدن الفلسطينية  

وتنبع . منطقة إلى أخرى، حيث تتميز كل منطقة بأسلوبها الخاص في إنجاز المطرزات           
حيـث  . أهمية هذه الحرفة من اعتبارها مكوناً أساسياً في الأزياء الشـعبية الفلسـطينية            

لمنطقة، وساهمت تلـك    ميزت هذه الأزياء الفلسطينيين عن غيرهم من شعوب العالم وا         
الأزياء في الماضي وفي الوقت الحاضر في إبراز الهوية الفلسطينية علـى الصـعيدين    

وذلك عبر المشاركة في العديد من المعارض المقامة في شتى أنحاء           ، الإقليمي والدولي 
  .العالم، وذلك باعتبارها موروثاً تاريخياً وثقافياً مميِزاً للفرد الفلسطيني

  
 إلى  - خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي     -ه الصناعة التقليدية المتوارثة     وتتعرض هذ 

استغلال سيء من قبل الإسرائيليين، حيث تقوم دور العـرض الإسـرائيلية باسـتخدام              
الأيدي العاملة الرخيصة من النساء الفلسطينيات في تطريز ملابس خاصة بتلك الدور،            

وباعتبارهـا  ، باعتبارها أزياء إسـرائيلية   ومن ثم تقوم بعرضها في المعارض الدولية        
جزءاً من التراث الإسرائيلي في المنطقة، وتجني بذلك أرباحا مادية ومعنوية كبيرة على             

  ).2000جمعية مخيم قلنديا، (حساب تاريخ الشعب الفلسطيني وتراثه 
  

فـي  بدأ التحول الحقيقي لمنتجات حرفة التطريز إلى سلعة تجارية يتم عرضها وتداولها   
، بعد أن كانت تستخدم كهواية أو لأغراض الاستخدامات         1948الأسواق بعد نكبة العام     

الذاتية، حيث دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عاناها الفلسطينيون          
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بعد تشريدهم من مدنهم وقراهم إلى بيع مقتنياتهم بما فيها المطرزات بهـدف مواجهـة               
اتخذت مجموعة مـن النسـاء الفلسـطينيات    ، ومنذ ذلك الوقت. يةمتطلبات الحياة اليوم  

وقد نبه هذا التحول العديـد مـن        . حرفة التطريز كمهنة ومصدر رزق لهن ولعائلاتهن      
الفلسطينية إلى ضرورة إعادة تنظيم العمل في حرفـة التطريـز            المؤسسات والفعاليات 

توجيه إنتاجهن وتسويقه،   ومأسسته، وذلك لضمان تشغيل اكبر عدد ممكن من النساء، و         
مما يساهم في تحسين دخل الأسرة الفلسطينية التي تعيلها النساء بشكل خاص، ويحافظ             

  ).2000جمعية مخيم قلنديا، (على حرفة التطريز باعتبارها موروثاً شعبياً 
  
   ظروف الإنتاج والتسويق1- 3-2
  

مرتبة حسب  (الأصناف  تتعدد الأصناف المنتجة من المطرزات الفلسطينية، وتتركز هذه         
في إنتاج أوجه الوسائد والقرن المطرزة، والشالات المطـرزة، والمعـاطف           ) انتشارها

وتراعـي المؤسسـات والنسـاء      . والجيليهات، والأثواب الشعبية، والمعلقات الجدارية    
الفلسطينيات العاملات في مجال المطرزات هذا التنوع في الأصـناف، حيـث ينـتجن              

وذلك لتلبية الطلبات والأذواق المختلفة للمسـتهلكين المحليـين         ، ثيرةأصنافاً مختلفة وك  
  .والأجانب

  
ويعتمد إنتاج المطرزات بشكل أساسي على العمل اليدوي الذي تقوم بـه النسـاء فـي                

أو من خلال الجمعيات والمراكز النسوية المعنية في هذا المجال، حيث تعمـل             ، بيوتهن
إنتاج المطرزات، وهن موزعات في مناطق مختلفة        امرأة فلسطينية في     4000أكثر من   

من الأراضي الفلسطينية، وبالإضافة إلى عمل النسـاء فـي بيـوتهن أو مـن خـلال                 
الجمعيات، فإن هناك عدداً من التجار الفلسطينيين يقومون بتسويق المطـرزات التـي             

، زاتيحصلون عليها عبر تشغيل النساء في بيوتهن على إنتاج كمية محددة من المطـر             
  ).2000جمعية مخيم قلنديا، (أو عبر شراء القطع الجاهزة من النساء مباشرة 

  
وفي دراسة أجرتها جمعية قلنديا التعاونية حول المطرزات التقليدية، تبين أن تكـاليف             

  :الإنتاج تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية
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فإن أكثر مـن    ، ووفقاً للدراسة . وتشكل جزءاً مهماً في تكلفة الإنتاج     : المواد الخام  
من هذه المواد الخام يتم شراؤها من السوق المحلي، وهي مواد مسـتوردة             % 87

وقد كانت المواد   . من الخارج، فيما يتم شراء الجزء المتبقي من السوق الإسرائيلي         
ويتم ، تستورد من سوريا في الماضي    ) من قماش وخيوط  (المستخدمة في التطريز    
وت درجة صعوبة الحصول على المواد الخام فـي         وتتفا. تصنيع جزء منها محلياً   

المناطق الفلسطينية، إذ لا يواجه منتجو المطرزات المتواجدون في منطقة وسـط            
الضفة الغربية والقدس صعوبات تذكر في الحصول على هذه المواد نظراً لقربهم            
من المراكز التجارية والأسواق، في المقابل، فإن عملية الحصول علـى المـواد             

ام بالنسبة للمنتجين في شمال الضفة وفي قطاع غزة تبدو أصعب، إذ لا تتوفر              الخ
تلك المواد بسهولة، وتظل هذه المواد حكراً على بعض التجار المتواجدين في هذه             

وهم غير معنيين بشكل جدي بتوفير      ، والهادفين إلى الربح بشكل أساسي    ، المناطق
 .فاً للوضع السائد في مناطق أخرىخلا، هذه المواد نظراً لانحسار الطلب عليها

  

وتتمثل التكلفة في هذا البند بالأجرة المدفوعة للنسـاء العـاملات،           : الأيدي العاملة  
وهي تكلفة متغيرة، تعتمد أساساً على حجم الإنتاج، فكلما زاد حجم الإنتاج ارتفعت             

سـاء  وعادة ما يتم استخدام طريقتين لاحتسـاب أجـرة الن         . تكلفة الأيدي العاملة  
كوحدة لقياس الأجر   ) الطبة(العاملات لحساب الجمعيات والتجار، فإما أن تحتسب        

لكـل  )  شـيكلاً  20حوالي  (، وتصل أجرة العاملة     )وهي الطريقة الأوسع انتشاراً   (
طبة تطريز يتم إنجازها، أو أن يتم احتساب القطعة المنجزة كوحدة لقياس الأجر،             

 .أو استخدام كلتا الطريقتين
 

يف الإدارية، وهي التكاليف التي تتحملها الجمعيـات والمراكـز النسـوية،            التكال 
وتتكون بشكل أساسي من رواتب الموظفين الإداريـين، ومصـاريف الصـيانة،            

 ). كالهاتف والكهرباء(والقرطاسية، ومصاريف الخدمات الأخرى 
  

د وبعد احتساب إجمالي التكاليف، يقوم منتجو المطرزات بإضافة هـامش ربـح محـد             
وقد بينت نتائج الدراسة أن غالبية المنتجين لا        . على التكلفة %) 30-%10(يتراوح بين   

وظروف المنافسة من قبل المنتجـات      ، وآلية العرض والطلب  ، تراعي متطلبات السوق  
  .الأخرى في تحديد هامش الربح هذا
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 إن  :أما فيما يتعلق بظروف الترويج والتسويق للمطرزات الفلسطينية، فـيمكن القـول           
عملية الترويج التي تتبعها الجمعيات والمراكز العاملة في مجال المطرزات تنحصر في            

  :الوسائل الآتية
  

سـابقة  (المعارض المحلية والإقليمية والدولية، أشارت نتائج دراسة جمعية قلنـديا            .1
 قد شاركوا في معارض محلية متخصصة       - تقريباً –إلى أن جميع المنتجين     ) الذكر

في المقابل، فإن المشاركة    . و معارض عامة تشمل المنتجات المحلية     بالمطرزات أ 
في المعارض الإقليمية والدولية تنخفض بشكل كبير مقارنة مع المعارض المحلية،           

وتقتصر على عدد محدود مـن      ،  محدودة - ولسنوات طويلة مشاركة   -حيث ظلت   
ر لهـم سـبل     منتجي المطرزات الفلسطينية، ممن يمتلكون علاقات خارجية وتتوف       

تغطية نفقات المشاركة في هذه المعارض، سواء بقدراتهم الذاتية أو بمساعدة بعض            
 سواء في   -وقد تمثلت الأهداف الرئيسية للمشاركين      . المؤسسات والجهات المانحة  

 بعرض المنتجات للحصول على عـروض بيـع         -المعارض المحلية أو الخارجية   
لاقات عامة يمكن الاستفادة منها فـي بيـع         جيدة لهذه المنتجات، أو بإنشاء شبكة ع      

  .المنتجات الفلسطينية من المطرزات وتسويقها
 

 أن معظم المشاركين في المعارض الخارجية قد شاركوا في هـذه            - أيضاً -وتبين  
المعارض بمبادرات ومجهودات شخصية، ودون تدخل أو مسـاعدة المؤسسـات           

أو ، أو الـدعوات  ، رات الـدخول  الفلسطينية ذات العلاقة، سواء ما يتعلـق بتأشـي        
إلا أن ذلك لا ينفي قيام بعض المؤسسات المسـاندة          . الإطلاع على تنظيم المعرض   

بتقديم تسـهيلات محـددة     ) الغرف التجارية، وزارة الاقتصاد الوطني    (الفلسطينية  
لبعض المشاركين في المعارض الخارجية، مثل توفير المعلومات المتعلقـة بهـذه            

عدة في الحصول على تأشيرة الدخول للدول التي تقام بها هـذه            المعارض، والمسا 
المعارض، والحصول على التصاريح اللازمة لنقل المنتجات التي سـتعرض فـي            

  .هذه المعارض وشحنْها
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وسائل الدعاية والإعلان، يلجأ غالبية المنتجين لاستخدام وسائل الدعاية المختلفـة            
سائل استخداماً الإعلانـات فـي الصـحف        للترويج لمنتجاتهم، ومن أكثر هذه الو     

المحلية، يليها إنتاج المنشورات الصـغيرة الخاصـة بكـل جمعيـة، ومـن ثـم                
التي تشمل تشكيلة كبيرة من المنتجات، فالإذاعات ومحطات التلفـزة          ) الكتالوجات(

) كالإنترنـت (ولا يزال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الدعاية         . المحلية
 لدى الجمعيات العاملة في مجال التطريز فـي فلسـطين، بـالرغم مـن               محدوداً

المحاولات المحدودة التي تقوم بها بعض هذه الجمعيات، رغبة منها فـي تجـاوز              
أو اقتناعـاً منهـا بأهميـة    ، الإجراءات والحواجز التي تضعها سلطات الاحـتلال    

 .استخدام مثل هذه الوسائل وجدواها
  

ت والمراكز الدولية، بالرغم من ضعف إقبال المنتجين        الترويج من خلال المؤسسا    
الفلسطينيين على استخدام علاقاتهم الشخصية مع المؤسسـات الدوليـة المهتمـة            
بالحرف اليدوية، وبالمطرزات تحديداً، للترويج لمنتجاتهم، إلا أنها تظل واحدة من           

رويج لمنتجاتها  الطرق التي تستخدمها بعض الجمعيات والمراكز النسوية المحلية للت        
وإيجاد منافذ وأدوات تسويقية جديدة لهذه المنتجات، الأمر الذي ينعكس على زيادة            

  .وبالتالي زيادة حجم الإنتاج، الطلب على تلك المنتجات
  

ويتضح من نتائج الدراسة المشار إليها، أن غالبية منتجي المطرزات الفلسطينية يلجأون            
كون هذه القناة إلى المستهلك النهائي مباشرة وبـدون         إلى قناة توزيع واحدة، وعادة ما ت      

وإذا مـا تمـت الاسـتعانة       . وسطاء أو وكلاء متخصصين في عمليات البيع والتسويق       
المتخصصة ببيع  " السنتواري"بهؤلاء الوسطاء فإنهم غالباً ما يتمثلون بالفنادق ومحلات         

 علـى عـدم قيـامهم       كما يتفق غالبية منتجي المطرزات    . منتجات الصناعات الحرفية  
باستخدام أي نوع من أنواع التغليف لحماية منتجات المطرزات من التلف، أو للحفـاظ              

  .والاهتمام به للأغراض الترويجية والتسويقية، على مظهرها الخارجي
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  جانب الطلب 2- 3-2
  

يتكون جانب الطلب على المطرزات الفلسطينية من طلب محلي من قبـل المـواطنين              
وطلب أجنبي من قبل السياح الأجانب الذين يزورون الأراضي الفلسطينية،          ، الفلسطينيين

وفيما يلي عرض لآراء المستهلكين وتوجهاتهم من كلتا الفئتين فيما يخـص الجوانـب              
  .المتعلقة بالمطرزات الفلسطينية

  
  المستهلك المحلي: أولاً

  

الفلسطينية إلى وجـود    أشارت نتائج الدراسة التي أجرتها جمعية قلنديا حول المطرزات          
إقبال كبير من قبل المستهلكين المحليين على المطرزات الفلسطينية، إذ تبين أن معظـم              

وقد . الفلسطينيين قد قاموا باقتناء منتجات تطريز من مختلف الأشكال ولأغراض متعددة          
 وتحديداً في مدينـة     -لوحظ من النتائج أن المستهلكين في منطقة وسط الضفة الغربية           

ولا ينفي  .  هم الأكثر اقتناء لتلك المنتجات مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى         -ام االله ر
ذلك حقيقة وجود سوق كبيرة نسبياً للمطرزات في منـاطق شـمال الضـفة الغربيـة،                

وقطـع  ، بالإضافة إلى تزايد الطلب على أنواع كثيرة من الأثواب الفلسطينية المطـرزة     
  . قطاع غزةالأثاث المنزلي المطرزة في

  
ويـرتبط  .  أن النساء أكثر إقبالاً من الرجال على اقتنـاء المطـرزات           - أيضاً -وتبين  

مستوى إقبال المستهلكين المحليين على منتجات التطريز بشكل وثيق مع مستوى الوعي            
كما لوحظ اهتمام المستهلك    . لديهم حول أهمية وطبيعة المطرزات التي يقومون باقتنائها       

 المنتجات، حيث تبين أن تقييمهم لجودة هذه المنتجات كـان بـين جيـد               المحلي بجودة 
ويعتقد المستهلكون المحليون أن المطـرزات الفلسـطينية المطروحـة فـي            . ومتوسط

  .الأسواق متعددة ومتنوعة، وذلك لكي ترضي كافة الأذواق والاحتياجات
  

غـراض بـين   ويتم استخدام المطرزات لأغراض كثيرة ومتنوعة، وتتـراوح هـذه الإ       
). كالأثواب والجيليهـات  (واستخدامات شخصية   ) كالقرن والمعلقات (استخدامات منزلية   



 20

ويعتقد معظم المستهلكين المحليين أن هذا النوع من المنتجات يمكن تقديمه كهدايا فـي              
  .المناسبات

  
أما بالنسبة لانطباعات المستهلكين حول أسعار المطرزات المنتجة محلياً، فيرى معظـم            

أن أسعار هذه المطرزات مرتفعة نسبياً، وقد أثر        ) وفقاً لدراسة جمعية قلنديا   (مستهلكين  ال
المستوى المرتفع للأسعار سلباً في قدرة هؤلاء المستهلكين ورغبتهم على شـراء هـذه              

  .المطرزات واقتنائها
  

وفي دراسة أخرى تناولت واقع الصناعات الحرفية في محافظة أريحـا حيـث يمكـن               
عن واقع معظم الصـناعات الحرفيـة فـي كافـة           ، ل من نتائجها إلى حد بعيد     الاستدلا

المناطق الفلسطينية، أشار المستهلكون المحليون المستطلعون إلى ثقتهم بجودة المنتجات          
 على رأيهم بطريقة عرض هذه المنتجـات        - أيضاً -الحرفية الفلسطينية، وينسحب ذلك     

في المقابل بين عدد    . ى أنها مناسبة بالنسبة لهم    واللمسات الأخيرة عليها، حيث أشاروا إل     
  .أقل منهم إلى أن أسعار هذه المنتجات مناسبة لهم

  
  المستهلك الأجنبي: ثانياً

  

ترتبط الصناعات الحرفية بشكل عام، وصناعة المطرزات الفلسطينية تحديداً، بقطـاع           
تجات التطريز إلى   السياحة في فلسطين إلى حد كبير، حيث يتم توجيه نسبة كبيرة من من            

حيث يهتم السائح الأجنبي باقتنـاء     . السياح الأجانب الذين يزورون الأراضي الفلسطينية     
أغراض ومقتنيات تعكس التراث الفلسطيني، وذلك كمؤشر علـى زيارتـه للأراضـي             

وتعتبر منتجات الحرف اليدوية من أهم الأشياء التي يمكن للسـائح اقتناؤهـا             . المقدسة
 إلى الأراضي المقدسة، آخذين بعين الاعتبار سهولة حملهـا وانخفـاض            لتذكره برحلته 

وقد شهد نشاط السياحة في الأراضي الفلسـطينية        . أسعارها مقارنة مع مقتنيات أخرى    
تغيرات كبيرة خلال المرحلة السابقة، وتحديداً خلال السـنوات الخمـس الماضـية، إذ              

، لسطينية بسبب تدهور الوضع الأمنـي     تراجعت أعداد السياح الوافدين إلى الأراضي الف      
وقد أثر ذلك سلباً في حجم المبيعات مـن المطـرزات           . وانعدام الاستقرار في المنطقة   
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وجدير بالإشارة أن جزءا من الأجانب الذين يقبلـون علـى           . الفلسطينية لهؤلاء السياح  
إضـافة  ، ةاقتناء المطرزات الفلسطينية هم من الأجانب المقيمين في الأراضي الفلسطيني         

  .إلى الأجانب من السياح
  

أو ، وتبين نتائج الدراسة التي أعدت من قبل جمعية قلنديا أن غالبية الأجانب المقيمـين             
قد قاموا بشراء المطرزات الفلسطينية ولو      ، السياح المتواجدين في الأراضي الفلسطينية    

  . لمرة واحدة
  

 -معظم المستهلكين مـن الأجانـب   وكما هو الحال بين المستهلكين المحليين، فقد أشار  
 إلى تعدد منتجات التطريز المطروحة بالأسواق وتنوعهـا،         -ووفقاً لدراسة جمعية قلنديا   

كمـا أن غالبيـة المسـتهلكين    . وأنها تلبي كافة أذواق هؤلاء المستهلكين واحتياجـاتهم      
 ـ           د الأجانب يعتبرون أن التصاميم للنقشات الموجودة على المطرزات مصممة بشكل جي

نذكر هنا أن آراء المنتجين والتجار في مجال المطرزات بدت أكثر تفـاؤلاً مـن               . جداً
وذلـك فيمـا يتعلـق بتعـدد منتجـات          ) المحليين والأجانب (نظيرتها لدى المستهلكين    

كما اختلفت نظرتهم إلى جودة المنتجـات       ، المطرزات في الأسواق الفلسطينية وتنوعها    
 حالة من عدم التجانس بين المنتجين والمستهلكين في         مما يشير إلى  . المعروضة  أيضاً  

  .هذه المجالات
  

أو بيع منتجات   ، وفي هذا السياق، نشير إلى أن بعض تجار المطرزات يقومون بعرض          
تطريز ذات نوعية وجودة متدنية، وذلك اعتقاداً منهم بعدم قدرة المسـتهلكين الأجانـب              

 التصرف انطباعاً سيئاً لدى هـؤلاء       ويترك هذا . على تمييز مستوى الجودة المعروض    
 في سـمعة هـذه الصـناعة التقليديـة بـين أوسـاط              - بالتالي –المستهلكين، ما يؤثر    

كما يغالي الكثير من التجار في أسعار منتجات التطريز المختلفة، مستغلين           . المستهلكين
  .دةوعدم تأثر سلوكهم الشرائي بمستويات الأسعار السائ، قدرة الأجانب على الدفع

  
أما فيما يتعلق بأسعار المطرزات، فيعتقد المستهلكون الأجانب أنها مناسبة إلى حد مـا،              
وذلك خلافاً لآراء المستهلكين المحليين الذين رأوا أنها مرتفعة نسبياً، ويرجع ذلك بشكل             
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أساسي لاختلاف استخدامات هذه المطرزات بين كلتا الفئتين، إضافة إلى ارتفاع مستوى            
  .تهلكين الأجانب مقارنة بنظرائهم المحلييندخل المس

  
  الصعوبات والمعوقات 3- 3-2
  

واجهت حرفة التطريز العديد من المشاكل والصعوبات في مختلف المراحل التي مرت            
 وما رافقهـا    2000 بعيد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام        -ولعل الفترة الأخيرة    . بها

 قد ساهمت بشكل كبير في      -بحق الفلسطينيين من إجراءات وسياسات إسرائيلية تعسفية      
تعميق المشاكل التي واجهتها هذه الحرفة، وحدت إلى حد كبير من تطورها وتحسـين              

  . أدائها
  

 بشـكل   - كغيرها من الصناعات الحرفية    -تتمثل المشاكل التي تواجهها حرفة التطريز       
  : أهم هذه المشاكلأساسي في الجوانب المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتمويل، وهاكم

  
 بيّنا في موضع سابق أن منتجات التطريز تعتمد أساساً على الأيدي            :مشاكل الإنتاج  

وقد ساهمت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والمتمثلة أساساً       . العاملة والمواد الخام  
 إلى حد كبير في وضع العراقيل أمام حرية تـدفق هـذه             والإغلاقاتفي الحصار   
ووصولها إلى منتجي المطرزات الفلسطينية ومصنعيها، وذلـك عبـر    المواد الخام   

إقامة الحواجز وإغلاق بعض المناطق التي تعتبر مصدراً أساسـياً لهـذه المـواد،         
بالإضافة إلى القيود والعراقيل التي تضعها السلطات الإسرائيلية على استيراد السلع           

، ة الإنتاجية لمنتجي المطـرزات إلى المناطق الفلسطينية، وتحد هذه القيود من القدر     
مما ، وتعيق عملهم بشكل كبير، كما أنها تساهم في ارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج           

وفي الحد  ، ينعكس بالنتيجة على أسعار المطرزات في الأسواق المحلية والخارجية        
يضـاف إلـى ذلـك أن العمليـة         . من قدرتها على المنافسة مع المنتجات الشبيهة      

ومن ثم إرسال   ، ية في التطريز قائمة بالأساس على عمل النساء في بيوتهن         الإنتاج
ما تنتجنه إلى الجمعيات والمؤسسات المختصة بتسويق هذه المنتجات وبيعها فـي            

وتوجد طريقة أخرى تتمثل بقيـام المؤسسـات سـابقة الـذكر            . الأسواق المختلفة 



 23

. لقطع والمنتجات المطلوبـة   بتخصيص أماكن معينة لهؤلاء العاملات للقيام بإنتاج ا       
وفي كلتا الحالتين فإن اعتماد العملية الإنتاجية على العنصر البشري فـي إنجـاز              
المنتجات يضع هذه العملية عرضة للإجراءات الإسرائيلية التي تتحكم وتعيق حرية           

الأمر الذي يؤثر في قـدرة المؤسسـات        . حركة المواطنين بين المناطق الفلسطينية    
 –ويـؤثر ذلـك   . لى الالتزام بمواعيد التسليم للمنتجات المطلوبة منهـا     الإنتاجية ع 

 في سمعة الصناعة الحرفية بشكل عام، ويساهم في تحول الزبـائن إلـى              -بدوره  
  . وأقل إشكاليات من المنتج الفلسطيني، مصادر إنتاجية أكثر التزاماً

  

 العوامل المؤثرة في    تعتبر الجوانب المتعلقة بالتسويق من أهم     : المشاكل التسويقية  
وتزداد أهمية العملية التسويقية، في قطاع المطرزات،       . أي مشروع أو قطاع ربحي    

بسبب الاعتماد شبه التام للعملية الإنتاجية على توفر طلـب وأسـواق لاسـتيعاب              
أن يتم إنتاج مـا يمكـن       "وتعتبر القاعدة الأولى في التسويق      . المطرزات المنجزة 

 الذي أجرته جمعية قلنديا فـي       -أظهرت نتائج الاستطلاع    ، اق، وفي هذا السي   "بيعه
 عـدم وجـود تجـانس بـين آراء المسـتهلكين            -دراستها حول سوق المطرزات   

والمنتجين حول مفهوم الجودة والإتقان والتنـوع للمطـرزات المعروضـة فـي             
الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى عدم توفر التوافق المطلوب بين المعـروض مـن              

وما يطلبه أو يحتاجه المستهلك من هذه المنتجات، مما يؤدي في           ،  التطريز منتجات
. العديد من الحالات إلى عدم تصريف الإنتاج وتكديس المنتجـات فـي المخـازن             

 يفتقر إلى مؤسسـات     - بشكل عام  -يضاف إلى ذلك، أن قطاع الصناعات الحرفية        
سطينية وتسويقها، وينطبق   تسويقية مختصة تعمل على ترويج المنتجات التقليدية الفل       

من جانب آخر، فقد أثرت الإجراءات      .  على قطاع المطرزات   - إلى حد بعيد   -ذلك  
الإسرائيلية بشكل سلبي في قدرة المنتجين على تصريف منتجاتهم إلـى الأسـواق             

 وأثر ذلك فـي مسـتوى مبيعـات هـؤلاء           - المحلية منها والخارجية   -المختلفة  
وقد أشـارت   .  على استيعاب مزيد من العاملات     -تالي بال –المنتجين، وفي قدرتهم    

دراسة حول الصناعات الحرفية في محافظة أريحا إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة           
على مستوى الإنتاج والمبيعات من منتجات الصناعات الحرفية في المحافظة، حيث       

 ـ            ة مـن   أشار جميع أفراد العينة المستطلعين إلى انخفاض حجـم مبيعـاتهم الحالي



 24

وكان متوسط نسبة   . المنتجات الحرفية مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الانتفاضة       
وقد تعددت الأسباب والعوامل التي ساهمت في       %. 80.4انخفاض المبيعات حوالي    

حصول هذا الانخفاض الكبير في حجم المبيعات، حيـث أشـار جميـع التجـار               
لمبيعات يرجع بالدرجة الأولى إلى     المستطلعين إلى أن السبب الرئيسي في تراجع ا       

وأشار إلـى   . 2000انخفاض عدد السياح الأجانب منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول          
فإن انخفاض الطلب المحلي كان أقل      ، ووفقاً للتجار . تلك النتيجة جميع أفراد العينة    

منهم إلى وجـود تـأثير لهـذا        % 75تأثيراً في تراجع حجم المبيعات، حيث أشار        
سواء ، من أفراد العينة إلى وجود تأثير للمنتجات المنافسة       % 60فيما أشار   . لالعام

المطرزات الجاهزة المستوردة من الدول المجاورة كالأردن على سبيل المثـال، أو            
  .منتجات التطريز المشغولة بوساطة الماكينات وليس بطريقة يدوية

  

وعلى تأثير ذلك في    ، وكمؤشر على تردي الأوضاع والظروف السائدة في المنطقة       
من أفراد العينـة أن مبيعـاتهم       % 89.5تراجع حجم المبيعات، فقد توقع أكثر من        
وعادت الأمور لما كانت عليه قبل أيلول       ، ستزداد في حال تحسنت الأوضاع العامة     

فقـد  ، في المقابـل  %. 64.2وبلغت نسبة الزيادة المتوقعة بالمتوسط نحو       . 2000
ار المستطلعين إلى توقعهم بعـدم حـدوث أي تغيـر           من التج % 10.5أشار نحو   

 .ملحوظ على حجم مبيعاتهم حتى لو عادت الأمور لما كانت عليه اندلاع الانتفاضة
  

وعلى صعيد آخر، فقد ساهم انخفاض تدفق المـواد الخـام إلـى مراكـز إنتـاج                 
واحتكار بعض التجار لأصناف متعـددة      ، المطرزات في ارتفاع أسعار هذه المواد     

ا، ويؤثر ذلك بالضرورة في أسعار بيع المطرزات الفلسطينية فـي الأسـواق             منه
المحلية والخارجية، خاصة إذا ما أضيف إلى التكلفة المرتفعة هامش الربح الكبيـر      

ويساهم ارتفاع أسعار المطـرزات علـى       . نسبياً الذي يشمله سعر هذه المطرزات     
الشـبيهة فـي السـوق المحلـي        قدرتها التنافسية، والمقصود هنا منافستها للسلع       

ولا . والمستوردة من دول الجوار، أو منافستها للسلع الشبيهة في الأسواق الخارجية          
يفوتنا التذكير هنا بالقدرة الشرائية المنخفضة للمستهلكين المحليين، وأهميـة، بـل            

ويندرج في إطار المشـاكل     . وتأثير، السعر في تحديد سلوكهم وتوجهاتهم الشرائية      
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 الصعوبات والتحديات التي يواجهها القـائمون علـى حرفـة           - أيضاً -يقية  التسو
إن : وهنـا يمكـن القـول     . وذلك فيما يتعلق بأساليب الترويج للمنتجات     ، التطريز

الوسيلة الأكثر استخداما لترويج منتجات التطريز تتمثل بالمشاركة في المعـارض           
وتعـاني صـناعة    . ت تحديداً المحلية والدولية المختصة بالحرف اليدوية والمطرزا     
عدم التنسيق المسـبق بـين      : المطرزات في هذا المجال من عدة صعوبات أهمها       

المشاركين في المعارض من ناحية الأسعار والأصناف والكميات، وعـدم تـوفر            
تغطية إعلامية كافية لفعاليات المعرض، وارتفـاع تكلفـة المشـاركة فـي هـذه               

ضاف إلى ذلك عدم قيام المؤسسات الفلسطينية       المعارض في الكثير من الأحيان، ي     
بتوفير المعلومات اللازمة للمنتجين    ) كالغرف التجارية ووزارة الاقتصاد   (المساندة  

الفلسطينيين حول المعارض الخارجية، وعدم التنسيق مع الجهات الداعية للمعرض          
ة لتوفير تأشيرات دخول للمشاركين، إذ غالباً ما يـتم الحصـول علـى التأشـير              

فإن معظم المعارض التي يشـارك فيهـا المنتجـون          ، كذلك. بمجهودات شخصية 
وليس هدفها التسوق، الأمر الذي يجعـل       ، الفلسطينيون تهدف إلى عرض المنتجات    

من هذه المعارض غير ذات جدوى من الناحية التسـويقية، كمـا يواجـه معظـم                
يق مـع سـلطات    المشاركين في المعارض الخارجية مشاكل تتعلق بعدم وجود تنس        

الجمارك الإسرائيلية لإعادة المنتجات التي استخدمت في المعرض، ممـا يضـطر    
 .أصحابها إلى تركها وراءهم في البلاد التي تجرى فيها المعارض

  

 يحتاج البدء لتنفيذ أي مشروع في مجال الصناعات الحرفية، أو      :المشاكل التمويلية  
 إنتاج جديدة، إلى توفر التمويل اللازم       التوسع في المشاريع القائمة، أو فتح خطوط      

وهذا ما تفتقر إليه الصناعات الحرفية الفلسطينية       . لتنفيذ أو تحقيق تلك المخططات    
 إذ تعتمـد    -وبالرغم من أن المطرزات لا تحتاج إلى رأس مال كبير           . بشكل عام 

لكافي  من عدم توفر التمويل ا     - أيضاً - إلا أنها تعاني     -كثيراً على العنصر البشري   
للقيام بالنشاطات المتعلقة بتطوير أداء المؤسسات العاملة في حرفـة التطريـز، أو             

والمنشآت الصغيرة  ، تمويل احتياجات المشتغلين بحرفة التطريز بمجهودات فردية      
. المنتشرة في عدد من القرى والتجمعات الفلسطينية والعاملة فـي هـذا المجـال             

 الطلب على منتجات التطريز، مما يؤدي       ويعزي البعض هذا القصور إلى انحسار     
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وبالتالي انحسار إقبال الجهـات والممـولين       ، إلى تخفيض ربحية المشاريع المقامة    
يضاف إلى ذلك عدم قيام مؤسسات الإقراض       . لتقديم الدعم المناسب لهذه الصناعة    

المتخصصة في المشاريع الصغيرة بتقديم الدعم الكـافي للمشـتغلين فـي مجـال              
 والمتطلبات الكثيرة التي تطلبها هذه المؤسسات من المتقدمين للحصـول           التطريز،

  .على قروض تمويلية
  
  

   الصدفصناعة 3-3
  

تعود حرفة الصدف إلى القرن السادس عشر، وكان الحرفيون في بداية الأمر يستعملون             
يستورد الصدف اليوم من اسـتراليا      ، الصدف الرقيق المنتج من البحر الأحمر، في حين       

وتمكن الحرفيـون مـن صـنع التماثيـل         . اليفورنيا والمكسيك والبرازيل ونيوزلندا   وك
وتجزئتها إلى قطع صغيرة لتلبيس الأشكال المختلفة بالصدف، وتمكنوا كذلك من صـنع      

ويتمثل القسم الأكبر من المواد الصدفية المصنوعة من الصـلبان          . تماثيل دقيقة الصنع  
ومرت . ونماذج مصغرة من الأماكن الدينية المقدسة     والأقراط والبروشات وتجليد الكتب     

هذه الحرفة بتطورات عديدة منذ ذلك الوقت، وأصبحت مورداً هاماً للعديد من الأسـر              
وتحقق الانتعاش الحقيقي لهذه الحرفة في عهـد الحكـم          . الفلسطينية في العهد العثماني   

صناعات الدينيـة مـن     الأردني للضفة الغربية، حيث أعفت السلطات الأردنية جميع ال        
وتسبب الاحـتلال الإسـرائيلي للضـفة       . الضرائب والرسوم المستحقة على الصناعات    

حيث أعـادت سـلطات     ،  في تراجع مستوى هذه الحرفة وأدائها      1967وغزة في العام    
وعلـى غيرهـا مـن      ، الاحتلال فرض الضرائب والرسوم المرتفعة على هذه الحرفة       

اهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وانحسار الطلب علـى         الحرف والصناعات، الأمر الذي س    
  .منتجاتها بسبب تراجع الحركة السياحية، وخصوصاً السياحة الدينية، في تلك الفترة

 –وتتعرض صناعة الصدف    .  مصنعا للصدف  36ويوجد في محافظة بيت لحم وحدها       
 ـ          ،  للاندثار -حاليا د تختفـي   لأنها تحتاج إلى مهارة كبيرة وقدرة علـى التركيـز، وق

وذلك إذا لم يتم    ، المصنوعات الصدفية في المستقبل القريب، ولن تشاهد إلا في المتاحف         
  .ودعمها وتطويرها، العمل على حماية هذه الصناعة الحرفية التقليدية
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مرت حرفة الصدف في فلسطين بتغيرات عديدة على مر العصور، وقد ظهرت بعـض    
ل الحرفيون من العمل اليدوي البيتـي إلـى   مظاهر التطور على هذه الحرفة عندما تحو    

إلا أن هذه الحرفـة باتـت       . 1967العمل في مشاريع اكبر باستخدام الآلات بعد العام         
حيث يلاحظ عدم توجه العاملين المهرة      ، تتعرض لخطر الانقراض في السنوات الأخيرة     

  .إلى هذه الصناعة
  
   ظروف الإنتاج والتسويق1- 3-3
  

ي بداية نشأتها على إنتاج بعض أنـواع الخـرز والتصـفيح            اقتصرت هذه الصناعة ف   
والصور الدينية، إلا أنها شهدت تطوراً كبيراً مع تزايد الطلب على منتجاتها، واختلاف             

نوّع العاملون في هـذه الصـناعة منتجـاتهم         ، الأذواق وتعددها، ولمواكبة هذا التطور    
صنف على أنهـا منتجـات      وطوروها لتشمل عشرات الأصناف الجديدة، ولكنها ظلت ت       

  3:ويمكن تصنيف منتجات الصدف إلى أربع مجموعات رئيسية. سياحية بالدرجة الأولى
  

وهي من المنتجات السياحية، وتقوم فكرتها الأساسـية        ): التلبيس(منتجات التصفيح    
وهـي مـن أهـم      . على تصفيح المجسمات والأشكال الدينية والتاريخية بالصدف      

 فلسطين، ويُصَدّر جزء كبيـر مـن منتجاتهـا إلـى            منتجات صناعة الصدف في   
الخارج، كما أن الطلب عليها غير مرن نسبياً نظراً للحرفية الكبيرة التي يتم بهـا               

  .إنتاجها، إضافة إلى عدم وجود بديل مشابه لها
وعادة ما تستخدم كأقراط وأساور وتعاليق،      ، وهي قطع صدفية صغيرة   : البروشات 

ودول ،  منافسة المنتجات المشابهة القادمة عبر الصين      وتواجه هذه الأصناف خطر   
  .شرق آسيا على اختلاف النوعية والسعر بين كلا المنتجين

تتعلق هذه المنتجات بصناعة المسابح والعقود التي يزيد الإقبـال          : منتجات الخرز  
عليها في مواسم الأعياد، وتواجه هذه المنتجات منافسة مـن المنتجـات الشـبيهة              

من مواد أخرى كالبلاستيك والأخشاب، ويتم تصنيعها في دول آسـيوية           المصنعة  

                                                           
  .1987سمير حزبون وآخرون، مركز الوثائق والأبحاث، . صناعة الصدف في الأراضي المحتلة، د   3
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وأوروبية كثيرة، وتنافس المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية، وتحديـداً فـي         
  . موسم الحج

المنتجات الأخرى المتعلقة بالطلبيات الخاصة من قبل التجار والفنادق والمؤسسات           
  .السياحية الأخرى

  
والمتمثلـة  (واد الخام المستخدمة في تصنيع الأواني والأغراض الصدفية         أما بالنسبة للم  

وتوجد أنواع مختلفة للصـدف؛ منهـا       . فإنه يتم استيرادها من الخارج    ) أساساً بالصدف 
الخار الذي يستورد من أوروبا ويستخدم في صناعة المسابح والعقود، والشل الأبـيض             

عة العديد من المنتجـات، أمـا صـدف         والذي يستخدم لصنا  ، الذي يستخرج من اللؤلؤ   
و يعادل وزن المخرجات مـا بـين        . الابالوني الملون فيستخدم في عملية التصفيح فقط      

وطبيعـة  ، وطبيعة المادة الخـام   ، من وزن المدخلات حسب نوع المنتجات     % 25 –20
  .عمليات الإنتاج

  
تجهيز المـواد   وتتمثل في   : الأولى: وتمر عملية إنتاج الصدف في ثلاث مراحل رئيسية       
وتقطيع حسـب الحجـم والشـكل       ، الخام وتحضيرها للإنتاج النهائي، ويشمل ذلك نشر      

فتشـمل العمليـات    : بالإضافة إلى برادة الصدف وجليه، أما المرحلة الثانية       ، المطلوبين
الرئيسية اليدوية والآلية، ويشمل ذلك كلا من التشكيل والتخـريم والتركيـب والتلميـع              

ويتم فيها شك المسابح    : يراً المرحلة النهائية والمسماة بعملية التشطيب     وتأتي أخ . واللف
وتركيب الدبابيس في حال البروشـات، وتـتم تلـك          ، وتلبيس القماش ، والخرز والعقود 

  .العمليات عادة بشكل يدوي مع إمكانية استعمال بعض الآلات الحديثة والبسيطة فيها
 إنتاج هذه المنتجات وتصنيعها فقد تم تقـديرها          أما تكلفة الأيدي العاملة المستخدمة في     

يضاف إليها المصاريف الأخـرى     . من قيمة المبيعات  % 15وفقاً لدراسة حزبون بنسبة     
  .غير المباشرة كمصاريف الخدمات والاستهلاك للأثاث والمباني والآلات

  
 ـ             ة وأشار المسح الذي قامت به الغرفة التجارية في محافظة بيت لحم لأغراض الدراس

 إلى وجود ثلاث منشآت إنتاجية رئيسية يتراوح عـدد العـاملين            2004المعدة في العام    
 عمال، وتنتج هذه المنشآت الخرز والبروشـات والتصـفيح بمختلـف            10–7فيها بين   
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إضافة إلى وجود خمس  . وتتمركز هذه المشاغل الرئيسية في مدينة بيت ساحور       . أنواعه
لعاملين في كل منها الخمسة عمال، وهي موزعة        عشرة منشأة صغيرة لا يتجاوز عدد ا      

وقـد  . وبيت ساحور، وتركز هذه المنشآت على إنتاج الخرز والتصـفيح         ، بين بيت لحم  
بين هذا المسح وجود سبعة مشاغل بيتية غير رسمية في محافظة بيت لحم تركز علـى                

 ـ     . التصفيح  30والي وقد دفعت الصعوبات التي تواجهها المنطقة في السنوات الأخيرة ح
مما ابعد عددا كبيرا من العـاملين       ، ووقف النشاط ، مشغلا لأعمال الصدف إلى الإغلاق    

  .عن هذا القطاع
  

ويتم تسويق منتجات صناعة الصدف الحرفية عن طريق التجار الذين يقدر عددهم وفقاً             
.  تاجراً يستهدفون السياح الأجانـب     45لدراسة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم بحوالي        

 - شأنها شأن باقي الصناعات الحرفية الأخـرى      -ترتبط صناعة الصدف الحرفية     حيث  
بالحركة السياحية في الأراضي الفلسطينية، فتشهد هذه الصناعة ازدهاراً تارة بالتزامن           

تراجـع  : مع تزايد إقبال السياح على المنطقة، وتخبو تارة أخرى لأسباب كثيرة منهـا            
ولئك التجار، حيث عمل عدد من أصحاب المشـاغل         بالإضافة إلى أ  . الحركة السياحية 

. على التوسع بإضافة معارض إلى مشاغلهم يقومون من خلالها ببيع القطـع المنتجـة             
وعملت الجمعية التسويقية في مدينة بيت ساحور على تسويق منتجات أعضائها البـالغ             

سـواق   عضواً إما عن طريق البيع في السوق المحلي أو التصدير إلـى الأ             35عددهم  
ن إنتـاج الصـدف يـتم      % 75ومن الجدير بالملاحظة أن حـوالي       . العربية والأجنبية 

وقد عمل  . تصديره إلى أسواق الأردن ودول الخليج وأوروبا الغربية والولايات المتحدة         
أصحاب المشاغل على بيع إنتاجهم من الصدف، وبالتحديد المسابح والخرز، إلى أسواق            

  . 1967السعودية ما بعد العام 
  

انظر الدراسة الصادرة عن غرفة صناعة وتجارة محافظة        (وقد بينت الدراسات السابقة     
حيث أشـارت الدراسـة إلـى       . التراجع الحاصل في هذه الصناعة    ) 2004بيت لحم،   

حيث . 1967انخفاض حاد في عدد العاملين والمشاغل في الوقت الحالي مقارنة بالعام            
ع اليوم بحوالي مئة عامـل فـي الوحـدات التجاريـة            يقدر عدد العاملين في هذا القطا     

مقارنـة بعـدد    . الرسمية، إضافة إلى خمسين عاملا في الوحدات البيتية غير الرسمية         
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وقد تم تقدير عدد الوحدات الصناعية في العـام         . 1967وصل إلى ألف عامل في العام       
على التراجـع   وهذا يدل   ). بيتية(ومئة وحدة غير رسمية     ،  بسبعين وحدة رسمية   1967

  .الكبير في حجم هذه الصناعة في السنوات الأخيرة
  
   جانب الطلب2- 3-3
  

الطلب المحلي والطلـب    : يقسم هيكل الطلب على منتجات الصدف إلى قسمين رئيسيين        
  .التصديري الخارجي، وفيما يلي نقدم استعراضاً للظروف المؤثرة في كلا القسمين

  
  الطلب المحلي: أولاً

  

، حيث يشمل   - أيضاً -الطلب المحلي على منتجات الصدف إلى عدة أقسام         يمكن تقسيم   
هذا النوع من الطلب تجار الجملة والمفرق، والذين تقع محلاتهم بشكل أساسي بـالقرب              

ويعتمد هؤلاء التجار في تعاملاتهم علـى السـياح         . من التجمعات السياحية في المدينة    
كما يشمل الطلـب    . بل السكان المحليين  إلى جانب الطلب من ق    ، الأجانب بشكل رئيسي  

 المعارض المملوكة، حيث يعمل عدد من منتجـي الصـدفيات علـى           - أيضاً -المحلي  
تسويق منتجاتهم بأنفسهم من خلال عمل معارض خاصة بهم، وهـم بـذلك يقومـون               

ويساهم هذا الإجراء في زيادة ربحية المنتجين بشـكل         ، بالإنتاج والتسويق في آن واحد    
 -وهنـاك   . حيث يستفيدون من هامش الربح بدل التجار والمسوقين لمنتجـاتهم         كبير، ب 

.  الجمعيات والمؤسسات التسويقية التي تقوم بتسويق منتجات الصدف لأعضائها         -أيضاً
، ) بيـت سـاحور    -الجمعية التعاوينة الحرفية لصناعة الأراضي المقدسـة      (ومثال ذلك   

ومن ثـم   ،  للزبائن من مختلف الجهات    وتتضمن سياسة هذه الجمعيات تسويق المنتجات     
إضـافة  . تقوم بتوزيع الأرباح على أعضائها بعد حسم المصاريف الإدارية الخاصة بها          

إلى هذه المنافذ التسويقية، فإن عددا آخر من المنتجين يقومون ببيع منتجاتهم مباشرة من              
ارة هـذه الـورش     الورشة التي تتم فيها عملية التصنيع، حيث تقوم الوفود السياحية بزي          

ومشاهدة العملية الإنتاجية بنفسها، مما يساهم في زيادة إقبالهم على شراء منتجات هـذه              
  . الصناعة واقتنائها
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  الطلب الخارجي: ثانياً
  

تشكل الأسواق الخارجية المنفذ التسويقي الأهم بالنسبة للصناعات الحرفية من الصدف،           
من إنتاج هـذه    % 75فإن أكثر من    ، ة بيت لحم  فوفقاً لبيانات الغرفة التجارية في محافظ     

، الصناعة يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، وتحديداً إلى المستهلكين في دول الخليج           
وتتخذ الأسواق التصديرية الخارجية أشكالاً     . والولايات المتحدة ، ودول أوروبا ، والأردن

أو من خلال   ، متخصصينأو من خلال وكلاء تجاريين      ، مختلفة تشمل التصدير المباشر   
، المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية المعنية بمنتجات هـذه الصـناعة التقليديـة            

  . وغيرها من الصناعات الحرفية
  
   الصعوبات والمعوقات3- 3-3
  

تعاني صناعات الصدف الحرفية مجموعة من المشاكل والصعوبات تشبه إلى حد كبير            
إلا أن لهـذه الصـناعة      . ات الحرفيـة بشـكل عـام      المشاكل التي تعاني منها الصناع    

خصوصية معينة تتمثل بأن المواد الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية مستوردة فـي             
غالبيتها، مما يعني مشاكل وصعوبات أخرى تضاف إلى المشاكل التي يعانيهـا قطـاع              

تعانيها صـناعة   وفيما يلي نقدم عرضاً لأهم المشاكل التي        . الصناعات الحرفية عموماً  
  .الصدف في الأراضي الفلسطينية

  

 تعتمد صناعة الصدف بشكل أساسي علـى الأيـدي العاملـة            :انحسار الأيدي العاملة  
الماهرة والمدربة في العملية الإنتاجية، وقد ساهمت الظروف السيئة المتعددة التي مرت            

وتعـددت  . الصنعةبها هذه الصناعة في عزوف العديد من العاملين عن الاشتغال بهذه            
الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى التحول عن العمل في هذه الصناعة، فهناك أسباب مادية              
واقتصادية ساهمت في تخفيض العائد والربح المتوقعين من ممارسة الأنشطة المتعلقـة            

، بهذه الصناعة، وأدت هذه الأسباب إلى إغلاق عدد من المعامل والـورش التصـنيعية             
أو أن العاملين أنفسهم في هذه الصـناعة قـد حولـوا            . ير من عمالها  وتسريح جزء كب  

  .وأكثر ثباتاً من صناعة الصدف، مهنتهم أو انتقلوا للعمل في مجالات أخرى أكثر أجراً
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 تتمثل المشكلة الإنتاجية الرئيسية في كيفية الحصول علـى المـواد            :المشاكل الإنتاجية 
، إذ يواجه أرباب هذه الصناعة صعوبات كبيـرة         الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية    

ويتم هـذا   . في الحصول على المواد الخام، فمعظم تلك المواد يتم استيراده من الخارج           
أو من خلال وكلاء متخصصين، وفـي كلتـا         ، الاستيراد إما بوساطة المنتجين أنفسهم    

تتم عبـر المـوانئ     نظراً لأنها   ، الحالتين فإن عملية الاستيراد باتت في غاية الصعوبة       
 والتي تتم عبـر إسـرائيل       -الإسرائيلية، حيث تواجه الواردات الفلسطينية بشكل عام        

 إجراءات إدارية ورقابية كثيرة بحجة المتطلبات والذرائع الأمنيـة التـي            -بوجه خاص 
ويسهم ذلك في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخـام،         . تسوقها سلطات المعابر الإسرائيلية   

لى تأخر وصول المواد الخام إلى المنتجين، مما يترتب على ذلك تأخير غير             فة إ بالإضا
وانخفـاض مسـتويات    ، مقصود في إنجاز الطلبيات الخاصة المحددة بمواعيد ملزمـة        

يضاف إلى ذلـك الإجـراءات      . الإنتاج في الورش والمعامل التي تعمل في هذا المجال        
ذلك الأعباء الضريبية المباشرة وغيـر      الإسرائيلية على المعابر وفي الموانئ، زد على        

وتزيد من  ، المباشرة التي يتحملها مستوردو المواد الخام، حيث تثقل تلك الأعباء كاهلهم          
تكلفة إنتاجهم، مما يساهم في الحد من قدرة منتجات الصدف الفلسطينية التنافسـية مـع               

 .المنتجات المستوردة المشابهة
 

اكل التسويقية التي تعاني منها المنتجات الصدفية على         تقل حدة المش   :المشاكل التسويقية 
وجه الخصوص مقارنة بالصناعات الحرفية الأخرى، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على           
التصدير إلى الخارج، ولا يعني ذلك عدم وجود مشاكل تسويقية تتعلق بالطلب الـداخلي         

حيث تشـكل مبيعـات     . ية بالحركة السياحية في الأراضي الفلسطين     - أساساً –المرتبط  
% 25حوالي  ) للسكان المحليين وللسياح الأجانب   (المنتجات الصدفية في السوق المحلي      

  . من إجمالي المبيعات من هذا الفرع من الصناعة الحرفية
  

ومن المشاكل التسويقية الذاتية المرتبطة بأداء المنشآت العاملة في هـذا المجـال عـدم       
اصة تميز هذه المنتجات، كما لا توجد على المنتجات أيـة           استخدام أية علامة تجارية خ    

بيانات تتعلق باسم الجهة المصنعة، مما يجعل هذه المنتجات عرضة للتقليد والتزوير من             
ولا تتوسع  ، كما تعتمد صناعة الصدف على العمل البيتي      . قبل المنتجين في دول مختلفة    
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طيات من منتجات الصدف تقتصـر      لتشمل المنشآت الرئيسية الكبيرة، وتجعل هذه المع      
ولا تمتد إلى وظيفة التسويق التي تعتبر حلقة أساسية في مسلسل           ، على الجانب الإنتاجي  

يضاف إلى هذه المشاكل عدم اهتمام المنتجين المحليـين للمنتجـات           . نجاح أية صناعة  
سـر،  الصدفية بتعبئة منتجاتهم وتغليفها، الأمر الذي يجعلها عرضة لأخطار التلف والك          

يعتبر تجاوزاً لأحـد أساسـيات      ) التغليف والتعبئة (كما أن عدم الاهتمام بهذه العمليات       
وتدفعه لاقتناء مثـل    ، العملية التسويقية التي يمكن أن تجذب المستهلك المحلي والأجنبي        

وفي الجانب التصديري، فإن صناعة الصدف تواجه مشـاكل أساسـية           . تلك المنتجات 
المرتفعة، مما يؤثر في القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق          تتعلق بالنقل وتكلفته    

يضاف إلـى ذلـك     . الخارجية، خاصة في ظل وجود بدائل منافسة في السعر والجودة         
وحتـى فـي    ، إجراءات التفتيش المتبعة من قبل سلطات الاحتلال على المعابر البريـة          

لصادرات الفلسطينية من منتجات    الموانئ والمطارات الإسرائيلية، والتي تعيق وصول ا      
  .الصدف إلى المستوردين الأساسيين لهذه المنتجات في دول العالم

  
  

  )الصابون النابلسي ( صناعة الصابون من زيت الزيتون3-4
  

يرجع عددٌ من المؤرخين تاريخ صناعة الصابون من زيت الزيتون إلى أكثر من ألـف               
 على ذلك بالكثير من الكتابـات التـي   عام مضت وخصوصاً في مدينة نابلس، مستدلين      

الذي عاش فـي القـرن العاشـر        " المقدسي"ومنهم  ، دونها الرحالة والمؤرخون القدماء   
الميلادي، فأول وصف لصناعة الصابون جاء على لسان شـمس الـدين الأنصـاري              

بأن الصابون كان يصنع في المدينة ويحمل إلى سائر الـبلاد، ففـي زمـن               : الدمشقي
لصليبي نالت نابلس شهرة كبيرة في هذه الصناعة، حيث كـان مَلـكُ بيـت               الاحتلال ا 
فقد كان يحظر على المصانع ممارسـة هـذه         ،  هو المسؤول عنها   - حينذاك –المقدس  

الصناعة إلا بعد أن يمنحهم عقداً يسمح لهم بموجبه صنع الصابون، ويعتقـد أن هـذه                
حيث أُنشئت مصـانع    ، صة فرنسا وخا، الصناعة انتقلت على أيدي الصليبيين إلى أوربا      

وكانت هذه المصانع تحضر الصابون بطريقة      ، الصابون من زيت الزيتون في مرسيليا     
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مشابهة لطريقة تحضير الصابون النابلسي، وانتشرت هذه الصناعة في انجلتـرا فـي             
  .القرن الرابع عشر

  
 حيـث كـان      أهم السلع التي كان يتاجر بها تجار نابلس،        - سابقا –وقد شكل الصابون    

وكانـت بضـاعتهم    ، التجار يجوبون مدن سوريا الشمالية لتسويق ما لديهم من صابون         
، تلقى رواجا كبيرا في تلك المدن التي كان سكانها يستعملون الصابون النابلسي بكثـرة             

  .باعتباره أجود أنواع الصابون
  

نـابلس أم   ولا يُعْرفُ على وجه التحديد من هو مبتكر هذه الصناعة، وهل وجدت فـي               
نقلت إليها من مدينة أخرى، ولكن الثابت أن هذه الصناعة وجدت لها في نابلس البيئـة                

والتي ساعدت على تمركزها في هذه المدينة أكثر من غيرها، ومن           ، والظروف المناسبة 
  :أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك

  

  .ووجود مناخ مناسب، وجود بيئة تتمثل في وفرة زيت الزيتون  .1
حيث كان لها دور في استمرار هـذه        ، انتشار الحمامات التركية العامة في المدينة       .2

  .وزيادة الطلب عليها، الصناعة
  .عدم وجود منتجات محلية ذات خصائص نوعية أفضل منه  .3
  

وساهمت في ازدهار   ، وقد لعبت صناعة الصابون دورا اقتصاديا هاما في تاريخ نابلس         
كان أصحاب الصـبانات مـن كبـار        ، دينة، ففي الماضي  الوضع الاقتصادي لسكان الم   

وكان الأغنياء ينشئون الصـبانات فـي       ، الشخصيات الاقتصادية والسياسية في المدينة    
  .ويشغلون العمال فيها، الأحياء

  
 إلى مجموعة مـن القلاقـل       1930وقد تعرضت صناعة الصابون في نابلس بعد العام         

مما شجع الـبعض    ،  عدم حماية الاسم التجاري    أثرت فيها بشكل بالغ، ومنها    ، والهزات
على تقليد العلامة التجارية المشهورة، وكذلك الضريبة الجمركية التي فرضتها مصـر            
على تصدير الصابون إليها، ورسوم الاستهلاك التي فرضتها سوريا علـى الصـابون             
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،  الأجنبـي  النابلسي، بالإضافة إلى سماح سلطات الانتداب البريطاني باستيراد الصابون        
وتشجيعها لليهود على إنشاء مصانع للصابون المصنوع من الزيوت والشحوم النباتيـة            

  .والحيوانية الرخيصة
  

وعلى الرغم من كل هذه المعيقات والتحديات، فقد ظل الصابون النابلسي محافظاً علـى     
دى مكانته، وساعده على ذلك ضعف البدائل المنافسة للصابون النابلسي آنـذاك، وقـد أ             

حتـى بلـغ    ، وانتشار الصبانات منذ أواسط الأربعينيات    ، ذلك إلى اشتهار هذه الصناعة    
  . صبانة على اختلاف إنتاجها وأحجامها35عددها في حينه أكثر من 

  
  :عدد المنتجين

 أن عـدد الصـبانات   22/5/2006تذكر سجلات الغرفة التجارية في نـابلس بتـاريخ      
وأما الصبانات الباقيـة فهـي      ،  صبانة فقط  12نها   صبانة، تعمل م   28المسجلة فيها بلغ    

 عـاملاً، إلا أن عـددا       114متوقفة، وأن عدد العاملين في تلك الصبانات العاملة فيبلغ          
كبيرا من الصبانات توقف عن الإنتاج منذ سنوات، وبعضها قلص إنتاجه بشكل كبيـر              

ن قبل الصـابون    بسبب نقص الطلب على هذا النوع من الصابون مع ازدياد المنافسة م           
الصناعي، كما يضم العدد المذكور ثلاث صبانات دمرتهـا قـوات الاحـتلال خـلال               

  .2002اجتياحها لمدينة نابلس في العام 
  

  :ويمكن أن يعزى سبب ذلك الانخفاض في عدد الصبانات إلى الأسباب الآتية
  

  .دخول بدائل متعددة للصابون النابلسي ذات سعر تنافسي 
لمادية من منتجات الصبانات بعد تراجع الطلب على منتجاتهـا،          انخفاض العوائد ا   

ففي ثمانينيات القرن الماضي وبداية تسعينياته كانت الأرباح الإجمالية تتراوح من           
ونتيجة لارتفاع التكاليف والمنافسة مـع      ، من المبيعات، أما الآن   % 15إلى  % 12

صـابون، لـذلك فـإن      فإن ذلك يحول دون رفع أسعار بيع ال       ، الصابون المستورد 
  .الأرباح تراجعت بشكل كبير
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وتلعب تجارة الصابون النابلسي دورا أساسيا في صادرات مدينة نابلس، وبالرغم مـن             
عدم توفر أرقام دقيقة حول الكميات المنتجة من الصابون النابلسي في الوقت الحاضر،             

من  % 41.5تل نسبة   إلا أن سجلات الغرفة التجارية تشير إلى أن الصابون النابلسي يح          
 2002ولكن هذه النسبة انخفضت في العـام        ، 2001صادرات نابلس إلى الخارج عام      

، ويعتقد أن هذا الانخفاض ناتج بشكل أساسي عن تدمير قوات الاحـتلال             %36.2إلى  
ثلاث صبانات خلال عملية السور الواقي في العام نفسـه، وهـي صـبانات كنعـان                

 حظراً على التجوال وإغلاقاً طويلاً فرضته       2002هد العام   والنابلسي والرنتيسي، كما ش   
  . وقد أثر هذا سلباً في مختلف الصناعات في المدينة، قوات الاحتلال استمر لأشهر

  
  ظروف الإنتاج والتسويق 1- 3-4
  

وازدياد طاقتها الإنتاجية حتى العقـد      ، على الرغم من عراقة صناعة الصابون النابلسي      
الإسرائيلي، ووجود منافذ تسويق خارجية لها، إلا أن هذا التطـور           الأول من الاحتلال    

في الإنتاج لم يواكبه تطور في التقنيات المستخدمة في هذه الصناعة، حيث ظلت حتـى               
الوقت الحاضر ذات طابع بدائي قائم على خلط زيت الزيتون بالصودا الكاوية، وفـرد              

 بالسكين، ويـتم بعـدها تجفيـف        ثم تقطيعه يدويا  ، الصابون المنتج على سطح الأرض    
  .المكعبات بحرارة الشمس، ثم تلف يدويا بالورق الذي يحمل الماركة المسجلة للصابون

ولعل التغيير الرئيسي الوحيد الذي طرأ خلال الثلاثين سنة الماضية هو قيام أصـحاب              
 الصبانات باستبدال زيت الزيتون بالزيوت الصناعية الرخيصة المستوردة من أوربـا،          

 إلى انقطاع تام لصلة     - بالمقابل –وذلك بهدف التوفير في تكاليف الإنتاج، وقد أدى ذلك          
  .هذه الصناعة بزيت الزيتون الفلسطيني

  

تغيرت ظروف العرض والطلب على الصابون وزيت الزيتون بشكل جوهري خـلال            
 كبيرا  العقود الثلاثة الأخيرة، فقد شهدت صناعة الصابون في مختلف دول العالم تطورا           

وقد رافق ذلك حدوث انفتاح متزايد فـي  . من حيث أنواع الصابون المنتجة ومواصفاتها 
وقـد أدى   .التجارة الدولية، بما في ذلك مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وفلسطين           

كل ذلك إلى تعرض صناعة الصابون النابلسي لمنافسة حادة أسفرت عن حدوث تحول             
 الصابون الجديدة، ليس في أسواق الـدول المسـتوردة          كبير في الطلب لصالح منتجات    

  .بل في السوق الفلسطيني نفسه، فقط
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إن الانخفاض الحاد في القدرة التنافسية للصابون النابلسي هو محصلة لعـدة عوامـل،              
عدم حصول أي تطور في تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعة منـذ             : أهمها
  .سنين

  

يق الصابون في الوقت الحاضر عنها في السابق، إذ يتم تسـويق       ولم تختلف مسالك تسو   
الصابون النابلسي محلياً في مختلف محافظات الضفة الغربية تقريباً، على الـرغم مـن          
صعوبات نقل منتجات الصابون إلى محافظات الجنوب وقطاع غزة بسبب ارتفاع تكلفة            

 تحد من حركة الأفراد والبضـائع       النقل إلى تلك المناطق، والإجراءات الإسرائيلية التي      
أما فيما يتعلق بالأسواق الخارجية للصابون النابلسي، فقد كان         . بين المناطق الفلسطينية  

هذا الصابون يسوق في كل من الأردن ومصر وسوريا، إلى أن قامـت هـذه البلـدان                 
بفرض رسوم وضرائب على الصابون المستورد، الأمر الذي جعل التصدير لهما غيـر    

مـن  % 70ولم يتبق سوى السوق الأردني كسوق خارجي، فهو يستوعب نحـو            . دمج
  %.30إنتاج الصابون النابلسي، بينما يستوعب السوق المحلي نحو 

  

ولقد أدت التحولات السابقة في كل من الظروف الإنتاجية والتسويقية إلـى مضـاعفات              
  :عميقة على صناعة الصابون النابلسي كان من أهمها

  

 صبانة فـي الوقـت      28 عدد الصبانات بشكل ملحوظ إلى أن وصل إلى          انخفاض  .1
  .  فقط، أما الباقي فقد أغلق وتوقف عن الإنتاج12الحاضر، يعمل منها 

انخفاض الإنتاج المحلي من الصابون بشكل كبير، تاركاً السوق المحلـي لأنـواع               .2
  .الصابون المستوردة

متاحة للصابون النابلسي والتي أصـبحت  حدث تقلص كبير في المسالك التسويقية ال       .3
مـن الإنتـاج    % 70تعتمد بشكل كبير على السوق الأردني الذي يستوعب حوالي          

الكلي، ولا شك أن لهذه التبعية آثار سيئة على صناعة الصـابون، حيـث تـزداد                
لمبيعات هذه  ) concentration(المخاطر على الصناعة مع ارتفاع مستوى التركز        

  .ر أو جهة واحدةالصناعة في مصد
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   المشاكل والمعوقات2- 3-4
  

نجم التراجع الذي أصاب هذه الصناعة خلال السنوات السابقة عن أسـباب جوهريـة،              
  :أهمها

  

إن سعر زيت الزيتون المحلي لا يزال أعلـى بكثيـر مـن الزيـوت الصـناعية                  
المستخدمة في هذه الصناعة في مناطق أخرى، ومع أن أصحاب الصبانات تغلبوا            

لى هذه المشكلة عن طريق استبدال زيت الزيتون المحلي بزيوت مسـتوردة، إلا             ع
وبين الميـزة   ، أن العملية أسفرت عن قطع العلاقة بين الصابون النابلسي من جهة          

التي أدت إلى شهرته في الأسواق المحلية والخارجية والمتمثلة باسـتخدام زيـت             
  .الزيتون الطبيعي في إنتاجه

مع وجود قناعات بعـدم     ، تاج المستخدمة بدائية حتى الوقت الراهن     بقاء تقنيات الإن   
 .جدوى إجراء التحديثات عليها

 .تميز العاملون بهذه الصناعة بكبر السن مع وجود خلفية تعليمية متواضعة لديهم 

أدى ، انفتاح الأسواق المحلية أمام الصابون المستورد من إسرائيل وبلدان أخـرى           
 .صابون النابلسي في السوق المحليةإلى تراجع الطلب على ال

  
  

  صناعة الخزف 3-5
  

 عام، حيث تم إدخال هـذه       400يعود تاريخ صناعة الخزف في فلسطين إلى أكثر من          
وقد أقـيم أول مصـنع      . الصناعة من قبل الأتراك أثناء عمليات ترميم المسجد الأقصى        

مسجد الأقصى وقبـة     لمتابعة عمليات ترميم ال    1922للخزف في مدينة القدس في العام       
  .الصخرة

  
وفي الوقت الراهن، فإن مدينة الخليل تعتبر المدينة الفلسطينية الأولى في إنتاج الخزف،             

ومرت هذه الصـناعة    . 1962وقد تم إنشاء أول مصنع خزف في هذه المدينة في العام            
بتطورات عديدة خلال العقود السابقة، حيث ازدهرت وتطورت خلال الفترة السـابقة،            



 39

 مصنعاً قبل اندلاع انتفاضة الأقصـى فـي         30ووصل عدد المصانع فيها إلى أكثر من        
.  عامـل  300كما وصل عدد العاملين في هذه الصناعة إلى أكثـر مـن             . 2000العام  

 ملايين دولار سنوياً، ويتم تسويق هـذا الإنتـاج فـي            3وتصل قيمة الإنتاج إلى نحو      
فـي السـوق    % 30ي السـوق المحلـي و     ف% 30الأسواق المحلية والخارجية وبواقع     

وتحديداً أسواق أوروبا وأمريكـا وبعـض       ، في الأسواق الخارجية  % 40الإسرائيلي، و 
فقد تأثرت المؤشرات الرئيسية لهـذه      ، وكغيرها من الصناعات الحرفية   . الدول العربية 

الصناعة بالإجراءات الإسرائيلية التي أعقبت انتفاضـة الأقصـى، إذ انخفـض عـدد              
،  عدد العاملين في هـذه الصـناعة       - بالتالي –ع إلى أقل من النصف، وانخفض       المصان

  . وحجم المبيعات، وقيمة الإنتاج
  
   ظروف الإنتاج والتسويق1- 3-5
  

تستورد المواد الخام المستخدمة في تصنيع الخزف من الخارج، وتتكون هـذه المـواد              
جـاج والأصـباغ،   أو الطين الأبيض ومسـحوق الز   ، بشكل أساسي من مادة الصلصال    

وعلى الرغم من المحاولات العديدة التـي       ، وتستورد جميع هذه المواد تقريباً من أوروبا      
قام بها الحرفيون العاملون في هذه الصناعة لإنتاج المواد الخام محلياً، إلا أن تكـاليف               
الإنتاج كانت أعلى بكثير من تكلفة استيراد هذه المواد بسبب عدم توفر جميع العناصر              

  .والمواد اللازمة في عملية التصنيع في التربة الفلسطينية
  

وعادة ما يتم تصـنيعها     ، وتستخدم في عملية إنتاج الخزف معدات وآلات بسيطة وأولية        
. أو في ورش متخصصة بهذا النوع مـن الآلات        ، محلياً، إما في ورشة تصنيع الخزف     

إنه يمكن استيراد هذه المعدات     ووفقاً لآراء بعض الحرفيين العاملين في هذه الصناعة، ف        
من الخارج، بحيث يتم توفير الوقت والجهد في العملية الإنتاجية، كما يتوقعون أن يزداد              
حجم الإنتاج، إلا أنهم يرون أن استيراد معدات حديثة سيفقد هذه الصـناعة أحـد أهـم             

 وهـي مـن   وهي الطابع اليدوي والبساطة والبدائية في التصنيع،    : الميزات التي تميزها  
  .أهم الميزات التي تجذب المستهلكين لشراء منتجات هذه الصناعة
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وقد أشارت  . ويعتبر العنصر البشري من المكونات الرئيسية في عملية تصنيع الخزفيات         
ومع أصحاب الورش، إلـى أن      ، نتائج المقابلات مع الحرفيين العاملين في هذا المجال       

العاملة، إذ يمكن توفير العدد المطلوب مـن        صناعة الخزف لا تعاني من نقص الأيدي        
العمال، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود عمال مهرة ومدربين للعمـل فـي              
هذه الصناعة، بل يتم تدريب العمال داخل المنشآت العاملة من قبل الحرفيين القـدامى،              

  .حيث لا توجد مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمال وتأهيلهم
  

يما يتعلق بظروف التسويق؛ فهي لا تختلف كثيراً عن مثيلاتهـا فـي الصـناعات               أما ف 
الحرفية الأخرى، حيث يتم إنتاج القطع الخزفية وفقاً للطلـب مـن قبـل المسـتهلكين                

إذ لا يستطيع المنتجون إنتـاج هـذه القطـع          . المحليين والأجانب في الداخل والخارج    
 أن السـوق    - سـابقاً  –وكنا قد ذكرنـا     . هاوتخزينها إلى حين توفر الطلب عليها وبيع      

من الإنتاج الكلي للخزف في الأراضي الفلسطينية، فيمـا         % 30المحلي يستوعب نحو    
من هذا الإنتاج، ويتم تصدير الجزء المتبقي إلـى         % 30يستقبل السوق الإسرائيلي نحو     

لاحـتلال  إن تأثير الإجراءات التي تفرضها سـلطات ا       : وهنا يمكن القول  . أسواق العالم 
الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية قد طال صناعة الخزف الفلسطينية، وأثرت فـي            

  .مستويات المبيعات الخاصة بالخزف في الأسواق المحلية والأجنبية
  
   المشاكل والصعوبات2- 3-5
  

 - أساساً –تعاني حرفة الخزف كغيرها من الصناعات الحرفية من مشاكل كثيرة تتعلق            
نتاجية والتسويقية، وفيما يلي عرض لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه          بالجوانب الإ 
  :هذه الحرفة

  

 تتمثل المشاكل الإنتاجية التي تعانيها صـناعة الخـزف فـي            :المشاكل الإنتاجية  
الأراضي الفلسطينية في صعوبة الحصول على المواد الخام المستخدمة في الإنتاج،           

خزف، والذين تمت مقابلتهم لأغراض هذه      حيث يشير أصحاب الورش المصنعة لل     
الدراسة، إلى وجود صعوبات كثيرة تعترضهم عند استيراد المواد الخام اللازمـة            
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، في عملية التصنيع، ويعزي هؤلاء تلك الصعوبات لأسباب كثيرة، بعضها داخلـي           
أما الأسباب الداخلية فتتمثـل     . ويتعلق بالمؤثر الإسرائيلي  ، والبعض الآخر خارجي  

، م قدرة أصحاب الورش الصغيرة على استيراد المواد الخـام بشـكل مباشـر             بعد
 إلى الوكلاء والذين هم في غالبيتهم أصحاب مصـانع وورش           - بالتالي -فيلجأون  

ويترتب على ذلك قيام المستوردين باحتكـار المـواد         . كبيرة تعمل في المجال ذاته    
عمل الحـرفيين وأصـحاب     الخام المستوردة لفترات طويلة، مما يساهم في إعاقة         

الورش الصغيرة، ويجعلهم عرضـة للشـروط التـي يفرضـها علـيهم هـؤلاء               
المستوردون، مما يؤدي إلى تحول هؤلاء الحرفيين بالنتيجة من منتجين رئيسـيين            

إلى منتجـين يعملـون لحسـاب       ، يسوقون منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين     
لكبار مسؤولية الاتصال المباشر بالزبـائن      بحيث يتولى المنتجون ا   ، المنتجين الكبار 

وبالنتيجة، يؤدي ذلك إلى تراجع حجم المبيعات والأرباح للمنتجـين          . والمستهلكين
أمـا الصـعوبات المتعلقـة      . الصغار لحساب تعاظم هامش الربح للمنتجين الكبار      

 ـ     - أساساً –فتتمثل  : بالمؤثر الإسرائيلي  عها  بالمعيقات الإدارية والإجرائية التي تض
سلطات الاحتلال أمام مستوردي المواد الخام من الخارج، إضافة إلـى إجـراءات             
الحصار والإغلاق التي تفرضها هذه السلطات أمام حركة السـلع والأفـراد بـين              
المناطق الفلسطينية، وتؤثر هذه الإجراءات سلباً فـي قـدرة أصـحاب المصـانع              

لمطلوبة من قبل الزبائن، ويـؤدي      والورش على الالتزام بإنتاج الكميات اللازمة وا      
ذلك إلى تأخرهم في تجهيز الطلبيات بالمواعيد المحددة، مما يؤدي بالنتيجـة إلـى              

 إلى أسـواق أكثـر ثباتـاً        - وتحديداً المستهلكين من الخارج    -تحول المستهلكين   
  .والتزاماً بتزويدهم بالطلبيات المتفق عليها

  

 كمـا أشـرنا فـي       -يقية لمنتجات الخزف     تقسم المنافذ التسو   :المشاكل التسويقية  
بالإضافة إلـى   ،  إلى منافذ داخلية تتعلق بطلب المستهلكين المحليين       -موضع سابق 

طلب السياح الأجانب، ومنافذ خارجية تتمثل بأسواق أوروبـا وأمريكـا وبعـض             
وقد أدت التطـورات السياسـية      . الأسواق العربية بالإضافة إلى السوق الإسرائيلي     

 إلى تراجع مسـتويات     2000التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ العام       والأمنية  
الطلب الداخلي على المنتجات الخزفية، حيث تأثر الطلب سلباً بتراجـع الحركـة             
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السياحية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تراجع الطلب من قبل المسـتهلكين            
  .رائية لهؤلاء المستهلكينوالقدرة الش، المحليين بسبب انخفاض مستويات المعيشة

  

ومن جهة أخرى، فقد ساهمت الإجراءات الإسرائيلية المتمثلـة بالحصـار والإغـلاق             
وإقامة الحواجز بين المناطق والتجمعات السكانية الفلسطينية، في الحد من تدفق الأفراد            

أثر والسلع إلى الأسواق الرئيسية لمنتجات الخزف، وتحديداً في الخليل وبيت لحم، مما             
كمـا  .  في مبيعات التجار وأصحاب محال المنتجات الخزفية بشكل سـلبي          - بالنتيجة –

تفرض السلطات الإسرائيلية شروطاً تعجيزية على العاملين في هـذه الصـناعة عنـد              
منحهم التصاريح التي تمكنهم من الدخول إلى إسـرائيل أو حتـى إدخـال منتجـاتهم                

 ذلك التكلفة الإضافية التي يتحملها الحرفيون       وتصريفها في السوق الإسرائيلي، زد على     
بسبب ارتفاع تكاليف النقل نتيجة الحواجز الإسرائيلية واضطرارهم لسلوك طرق أطول           

وينطبق ذلك إلى حد بعيد على الصادرات الفلسطينية من الخـزف، والتـي             . وأصعب
لـذرائع  وتخضع لتفتيش دقيق بحجـة ا     ، تتعرض لمضايقات سلطات المعابر الإسرائيلية    

الأمنية، ويؤدي ذلك إلى تأخر وصول الشحنات المصدرة إلى الزبائن فـي الخـارج،              
بالإضافة إلى مخاطر الكسر والتلف التي قد تتعرض لها المنتجات الخزفية بسبب كثرة             

ونقل البضاعة من مكان إلى آخر ممـا يسـبب خسـائر كبيـرة للمنتجـين                ، التحميل
  .الفلسطينيين

  
هذه الحرفة من عدم قدرتهم على الاستفادة من أحد أهـم وسـائل             كذلك، يعاني أرباب    

الترويج لمنتجاتهم، والذي يتمثل بالمشاركة في المعارض المختصة داخليـاً وخارجيـاً،     
وذلك بسبب التكلفة المرتفعة المترتبة على المشاركة في هذه المعارض، وعدم وجـود             

وفي أحسـن   .  هؤلاء المشاركين  جهات أو مؤسسات تتبنى هذه التكاليف أو تتحملها عن        
الأحوال إذا تمكن الحرفيون من المشاركة في هذه المعارض، فإن النتائج المتوخاة مـن              
هذه المشاركات تظل غير مضمونة، مما يعني أنهم سيتحملون تكلفـة إضـافية تتمثـل               

كما يعاني منتجـو الخـزف مـن        . بإعادة شحن المنتجات المشاركة في هذه المعارض      
و ضعف أداء المؤسسات التسويقية المتخصصة في الأراضي الفلسطينية، ممـا           انعدام، أ 

  .يعني أنهم مطالبون بالاجتهاد والبحث عن منافذ تسويقية لمنتجاتهم بشكل دائم
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  لسمات السائدة للصناعات الحرفية ا3-6
  

بعد هذا العرض لظروف الإنتاج والتسويق والتمويل لعدد مـن الصـناعات الحرفيـة              
  :ية، يمكننا الآن إيجاز السمات السائدة التي تتصف بها هذه الصناعات بما يليالفلسطين

 

يغلب على معظم المنشآت العاملة في مجال الصـناعات الحرفيـة الطـابع غيـر                
 .ولا يوجد لها ملفات ضريبية، الرسمي، أي أنها غير مسجلة لدى الجهات الرسمية

مثل تكلفة فرصـة العمـل قيمـة    لا يحتاج إلى رأس مال كبير، حيث ت إن إنشاءها 
كما أنها لا تحتاج إلـى  . بمنشآت الصناعات الحديثة الصغيرة صغيرة للغاية مقارنة

كخطوط كهرباء ضغط عالٍ، أو مخازن كبيرة،       (خدمات أساسية مميزة أو إضافية      
 ).أو وسائط نقل مخصصة للمنتجات، أو تسهيلات مكتبية متطورة

أعداد كبيرة من العاملين، بل تعتمد علـى عـدد          لا تحتاج الصناعات الحرفية إلى       
 .محدود من العمال المهرة الذين يتقنون العمل بهذه الصناعات

في أغلب الأحيان يتم تناقل الحرفة من جيل إلى جيل، حيث لا توجـد مراكـز أو                  
 .معاهد متخصصة لتدريب العاملين في تلك الصناعات

 الحرفية الطابع العائلي، إذ عـادة       يغلب على المنشآت العاملة في مجال الصناعات       
 .ما يكون العاملون في الورش والمنشآت هم من أفراد العائلة

نسبيا؛ حيث يغلـب   إن احتياجاتها من المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج بسيطة 
عليها استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية يتم تشغيلها يدويا، وهي غير مكلفة فـي              

 . الغالب

فهنـاك الحفـر علـى      (الصناعات الحرفية على المواد الخام المحلية       تعتمد بعض    
الخشب، والخيزران، والصابون النابلسي، والبسط والنول المصنوعة يدوياً، وسلال         

، في حين يعتمد الجزء الآخر من الصناعات الحرفية علـى المـواد الخـام               )القش
صـناعات  ، كما يوجـد بعـض ال      )كالمطرزات، والصدف، والخزف  (المستوردة  

مثـل  ( على المواد الخام المحلية والمستوردة       - في آن واحد   -الحرفية التي تعتمد    
  .) والفخارياتالفسيفساء، وصناعة الحلي،الرسم على الزجاج، كذلك 
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تسمح بالاستفادة   العمالة التي-والاستغناء عن-تتميز بالمرونة العالية في توظيف  
قبل وأثناء  ) طلبة وسيدات المنازل والعمال   الأطفال وال (من مصادر متنوعة للعمالة     

وإطالـة يـوم    ،وبعد سن العمل القانونية، ومن كافة الوفورات المتاحة في الوقـت 
العمل، وتجاوز الساعات الرسمية، وعطلة نهاية الأسبوع، والعطـلات الرسـمية،           

 ).إلخ... والإجازة الصيفية، ووقت الفراغ

حجرة في منزل، أو فناء المنزل، أو ساحة (ل مكان العم تتميز بالمرونة العالية في 
 ).إلخ...مفتوحة، أو دكان، أو ورشة صغيرة

  
  :الصناعات الحرفية في الظروف الراهنة عدة مشكلات، أهمها في المقابل تواجه

 

عدم وجود قاعدة بيانات أساسية وموثوقة للصناعات الحرفية، الأمر الذي يجعـل             
راسة واقع غالبية هذه الصـناعات وظروفهـا        من مهمة المراقبين والباحثين في د     

 .مهمة صعبة

المستوى الوطني، تستهدف هذا القطـاع   عدم وجود سياسات ملائمة وواضحة على 
الحيوي، ويمكن أن تسهم في صنع المناخ الملائـم لنمـو الصـناعات الحرفيـة               

 . وتطورها والاستفادة منها في تنمية المجتمع

تأهيل وتوفير اليد العاملة المدربة والمؤهلـة       عدم وجود مراكز ومؤسسات تدريب ل      
للعمل في هذه الصناعات، كما لا يوجد في النظام التعليمي الفلسطيني أية خطة أو              
استراتيجية مستقبلية لإدماج التعليم الحرفي في المناهج التعليمية للعمل على رفـد            

 .هذا القطاع باليد العاملة المدربة بما يخدم تنمية هذا القطاع

عف أداء المؤسسات المساندة، الحكومية وغير الحكومية، على صعيد دعم قطاع           ض 
، والإنتاجيـة التسـويقية،   (الصناعات الحرفية ومساندته في الجوانـب المختلفـة         

 ).والتمويلية

عدم وجود جسم تنسيقي يوحد ويضم مختلف الصناعات الحرفية، ويساعدها فـي             
 .ت التي تعانيهاوفي التغلب على الصعوبا، مواجهة المشاكل

تواجه معظم الصناعات الحرفية في القطاع غير الرسمي صـعوبات كبيـرة فـي               
تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية، مما يجعل المنشـآت الصـغيرة            
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العاملة في هذا المجال عرضة للاستغلال من قبل كبار التجار وأصحاب المحـال،             
والذي يتحول بـدوره لكبـار      ،  ربح كبير  ويفوت عليهم فرصة الاستفادة من هامش     

 .التجار وأصحاب المحال

يواجه الحرفيون صعوبات كبيرة على صعيد المشاركة فـي المعـارض المحليـة              
كالحصول (وأخرى لوجستية   ، والخارجية لعرض منتجاتهم، فهناك صعوبات مادية     

 ـ              ك على التصاريح اللازمة أو تأشيرة الدخول، أو إجـراءات نقـل المنتجـات لتل
 ).المعارض

عدم قدرة الحرفيين على الوصول المباشر إلى شريحة كبيـرة مـن المسـتهلكين               
 زيـارة  السياحيينالأجانب من السياح، حيث لا تشمل الجولات التي يقودها الأدلاء      

مما يفوت على الحرفيين فرصة الاستفادة مـن        . ورش التصنيع للمنتجات الحرفية   
 .هذه الوفود لتسويق منتجاتهم

ولي منتجو الصناعات الحرفية الاهتمام الكافي بعمليـات التغليـف والتعبئـة            لا ي  
لمنتجاتهم، كما لا يهتم معظمهم بوجود ملصق البيانات الأساسية أو العلامة المميزة            

على هذه المنتجات، مما يجعل هذه المنتجات عرضة للتقليد مـن قبـل             ) الماركة(
 . البعض

 كبيرة فيما يتعلق باستيراد المواد الخـام        يواجه بعض الحرفيين مشاكل وصعوبات     
اللازمة للعملية الإنتاجية، إذ أن اندراجهم في إطار القطاع غير الرسمي يحـرمهم             
من فرصة الاستفادة من الاستيراد المباشر لهذه المواد، مما يدفعهم لاستيراد هـذه             

 وبالتـالي   ،المواد عبر وكلاء أو تجار آخرين، وهذه بدوره يزيد من تكلفة الإنتاج           
 .أسعار بيع هذه المنتجات

عدم خضوع منتجات الصناعات الحرفية للرقابة والمتابعة من قبل أية هيئة رقابية             
حكومية أو غير حكومية، ويؤدي ذلك إلى تزايد إمكانية وصـول منتجـات قليلـة               
الجودة إلى الأسواق المحلية أو الخارجية، كما تتولد انطباعات سيئة لدى مستهلكي            

 . ويقل مستوى ثقتهم بها، المنتجاتهذه 
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  حلية  التجارب الرائدة للمؤسسات الم-4
  في مجال الصناعات الحرفية

  
  

نظراً للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الصناعات الحرفية الفلسطينية، وحالـة التـدهور             
ن ولأسباب مختلفة وعوامل متعددة، فإ    ، والتراجع التي أصابت معظم الصناعات الحرفية     

الحاجة كانت، وما زالت، ضرورية لإنشاء أجسام تنظيمية وتنسـيقية لتنظـيم قطـاع              
من هنا، نشأت   . الصناعات الحرفية وإدارته في فلسطين على اختلاف أفرعه ومجالاته        

مجموعة كبيرة من الجمعيات والمراكز الهادفة إلى تنظيم العمل في هذا القطاع وتحسين             
جهود المتناثرة للأنشطة والمشاريع الفردية المتنـاثرة فـي   أدائه، بالإضافة إلى تجميع ال 

وسنعرض فيما يلي بعـض التجـارب المحليـة المتعلقـة           . مجال الصناعات الحرفية  
  .بالجمعيات والمؤسسات الرائدة في مجال الصناعات الحرفية في فلسطين

  
  

   بيت لحم–الصناعات الحرفية  تجربة جمعية 4-1
  

ات الحرفية في مدينة بيت لحم تجربة رائدة ساعدت الكثير          تعتبر تجربة جمعية الصناع   
وهي تجربة  . من أصحاب المشاريع العاملة في المدينة على توزيع بضائعهم في ايطاليا          

  .تستحق نظرة متعمقة لما فيها من مصلحة للكثيرين من العاملين في هذا القطاع
  

باء الفرنسيسكان عـام     بمساعدة من الآ   - مرة أخرى  -بدأت فكرة تأسيس هذه الجمعية      
إلا أن حرفة صناعة التحف الشرقية من خشب الزيتون والصدف ابتدأت منـذ             . 2001

 عاما بدعم ومساندة الآباء الفرنسيسكان الذين عملوا علـى نشـر هـذه              150أكثر من   
 عملوا على تعريـف مجموعـة مـن         - أيضاً –وبدعم منهم   . الحرفة بين أبناء المدينة   
وكـان الهـدف    . تجار معنيين بهذه الحرفة في ايطاليـا      إلى  ية  أصحاب المشاغل المحل  

وذلك عـن   ،  فرص عمل لأصحاب المشاغل في المدينة      خلقالرئيس لهذا الاتصال هو     
 التعامـل بشـحن     أبـد ، ومـرة أخـرى   . طريق طلب البضائع منهم لبيعها في ايطاليا      
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قية لهـا   وكانت جميعها تحف شـر    . مصنوعات خشب الزيتون من بيت لحم إلى ايطاليا       
  .ارتباط بالمغزى الديني

  
ولعدم رغبة المؤسسة الإيطالية التعامل مع الأفراد من أصحاب المشاغل، اتفق عدد من             

تأسيس جمعية للصناعات الحرفية تعد عنوانا      على  أصحاب المشاغل المحلية في المدينة      
ون الجمعيـات   تم تسجيل هذه الجمعية وفقاً لقان     ، وبالفعل. تعامل مع الجهات الإيطالية   لل

 وتم انتخاب مجلس إدارة مكون من سبعة من أصحاب المشاغل           2002الفلسطيني لسنة   
الكبرى والرئيسية في المدينة بعد تسجيل الجمعية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية حسب            

  .ووفقا لأنظمة الجمعيات الخيرية الفلسطينية، الأصول
  

 الزيتون والصدف في مدينة بيت لحم       وعلى الرغم من أن عدد المشاغل العاملة بخشب       
 يقتـرب مـن   - حاليا– مشغلا، إلا أن عدد المشاغل المنتسبة إلى هذه الجمعية          45يبلغ  

وتهدف الجمعية إلى مساعدة الأعضاء في تسهيل عملية الاتصال مع الجهـات            . الثلاثين
جمعيـة  وان من واجبات هذه ال    . الإيطالية، وتغليف البضائع المعدة للشحن حسب الطلب      

تجاه أعضائها التنسيق بين الإيطاليين والمشاغل المحلية مـن أجـل ضـمان الالتـزام               
والتأكد من أن السلع المنتجة تتوافق مع مواصفات متفق عليها         ، بمستوى عال من الجودة   

 إضافة إلى اهتمام    ،المقاسات والمكونات ومواعيد التسليم والشحن    : من نواح عديدة مثل   
  . لماليةالجمعية بالجوانب ا

  
ويقوم موظفوها بتغليف هذه المـواد      ، وتعمل الجمعية على تجميع البضائع من المنتجين      

وان الرسـوم   . وتجهيزها للشحن مقابل نسبة من قيمة البضائع المصدرة       ، حسب الطلب 
التي تتقاضاها الجمعية من أصحاب المشاغل تساعد في تغطية المصـاريف التشـغيلية             

من القيمة الإجمالية للمبيعات التي تحتفظ بهـا        %) 2–1(سبته  إضافة إلى ما ن   ، للجمعية
  .الجمعية بهدف الاستمرار وتوسيع النشاط

  
وعند النظر إلى قيمة الصادرات وتوزيعها، فإن الجدول الآتي يبين نموا في المبيعـات              

  :على مدار السنوات الأربع الأولى من عمل هذه الجمعية



 49

  جات الصناعات قيمة الصادرات من بعض منت: 3جدول 
  الحرفية وتوزيعها حسب الأعوام

  
  نوع المنتجات الرئيسية  )يورو(القيمة   السنة
  تحف دينية  320,000  2002
  أدوات مطابخ خشبية  90,000  2003
  أدوات مطابخ خشبية  250,000  2004
  أدوات مطابخ خشبية  520,000  2005

  2005جمعية الصناعات الحرفية في مدينة بيت لحم، : المصدر

  
يلاحظ من الجدول السابق أن هناك تحولاً في نوع المنتجات المطلوب تصـديرها إلـى         

ولقيام هذه العلاقة، تم تصدير السلع الدينية المنتجـة         ، لعمللففي السنة الأولى    . الخارج
إلا انه تبين بعد التجربة للسنة الأولى عدم إمكانية الاسـتمرار           . في بيت لحم إلى ايطاليا    

 استغلال الطاقة الإنتاجية للمشاغل المحلية عن       بالإمكانبين انه   تعد البحث،   فب. في ذلك 
طريق تحويل التركيز إلى نوع جديد من السلع باستخدام نفس الآلات والعدد المتـوفرة              

هو استخدام خشب شجرة    ، والمهم. حاليا دون الحاجة إلى استثمار جديد في رأس المال        
المطابخ من الملاعق والشوك الخشـبية، ومفرمـة        الزيتون ذاته في تشكيل مستلزمات      

وحتـى الأشـهر    . اللحمة والخضار، والأدوات العديدة الأخرى المستخدمة في المطبخ       
إضـافة إلـى    ،  صنفا مختلفا يتم إنتاجها وتصديرها     44، هناك   2006الأولى من العام    

يء فإنمـا   وهذا إن دل على ش    .  صنفا آخر في الفترة القريبة     30وجود ترتيبات لإضافة    
يدل على إمكانية الاستفادة من خبرات أصحاب المشاغل وتحويلها إلى أصناف جديدة لم             

مع التركيز على أن هذه السلع هي من صـنع الأرض           ، يكونوا قد اعتادوا على إنتاجها    
  .وباستخدام مادة خام مصدرها شجر زيتون الأراضي المقدسة، المقدسة

  
 عمل جمعية الصـناعات الحرفيـة هـو تشـجيع           تمحور حولها يومن الايجابيات التي    

مـع  ، حيث توزع الطلبيات الإيطالية على المشاغل الأعضاء      ، التخصص بين المشاغل  
حيث توزع الطلبيات   . اخذ المقدرة على الإنتاج والطاقة الإنتاجية والخبرة بعين الاعتبار        

حيـث  . مة لـديهم  وتوفر الآلات اللاز  ، على الأعضاء وفقا لمهاراتهم وطاقتهم الإنتاجية     
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 لديهم المقدرة الفنية والتقنية على إنتاج مسـتلزمات         - تقريبا –تبين أن نصف الأعضاء     
وعلى أية حال، فإن المبيعـات      . فما زالوا ينتجون التحف الدينية    ، أما الباقون ، المطابخ

ءل الخارجية إلى ايطاليا تعتبر بديلا عن المبيعات المحلية إلى السياح القادمين الذين تضا        
  .فلسطينعددهم بشكل ملحوظ في فترات الكساد، أي ما بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في 

  
أن هذا التعاون بين أصحاب المشاغل المحليين والتجار الإيطاليين قد          ، كما يبدو لنا أيضاً   

بل كان له دور ايجابي     ،  على بيع منتجات خشب الزيتون وتسويقها      - ليس فقط  -ساعد  
لـم  ، دريب العاملين والحرفيين على إدخال أصناف جديدة إلى إنتاجهم        آخر يتمثل في ت   

فبعد إرسال الطلبيات والمواصفات من ايطاليا، عمـل أصـحاب    . ليها من قبل  عيعتادوا  
إلى الإيطاليين الذين بدورهم    ) عينات( المشاغل على تصميم القطع وإرسال نماذج منها        

 يسـاعدون فـي عمليـة       الإيطاليون كان   نحيأدخلوا عليها التعديلات والتحسينات وفي      
  .التصميم

  
 لجمعية الصناعات الحرفية بعض الآثار الايجابية       2005وورد في التقرير الإداري لعام      

  :لعمل الجمعية يمكن إيجازها فيما يلي
  

 بعـدد   2005 مشغلا من المدينة في إنتاج أدوات المطبخ فـي العـام             14مشاركة   
 . فرد600والذين يعيلون ما يزيد عن ، عاملئة اإجمالي للعمال يتجاوز الم

.  مشاغل في صناعة التحف الشرقية لتلبية حاجة التصدير إلى ايطاليـا           6مشاركة   
ومعدل عدد العاملين في كل منها يتـراوح        ، وهذه المشاغل صغيرة الحجم نوعا ما     

 . عمال3 إلى 2بين 

 .جرة الزيتونإن نمو عمل الجمعية ساعد عدداً من المزارعين على بيع خشب ش 

 .استفاد من الإنتاج مشغلان لإنتاج الكرتون المستخدم للتغليف 

 للعمـل علـى التغليـف       2005تم توظيف ثلاثة موظفين بدوام جزئي خلال العام          
 .وتجهيز البضائع للشحن

إضافة إلى منفعة غير مباشرة انعكست على تجار المواد غير المباشرة اللازمة في              
 .الخ...وورق البرداخ، الدهانالغراء، و: الإنتاج مثل
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ومن الجدير بالذكر أن الجمعية تشارك بمعارض سنوية عن طريق إرسال ممثلين عنها             
علاوة علـى وجـود     . إلى ايطاليا لحضور معارض الصناعات الحرفية التي تقام هناك        

  :خطط مستقبلية تدور حول الأمور الهامة الآتية
  

ساعدة على تسويق الصناعات الحرفيـة      إقامة جمعية ومعرض دائم في ايطاليا للم       
 بالتعاون مع الجهـات     - حاليا –وان هذا المشروع قيد التنفيذ      . القادمة من بيت لحم   

 .الإيطالية

تسعى جمعية الصناعات الحرفية في بيت لحم إلى تأسيس معرض دائم لهـا فـي                
 .سةمدينة بيت لحم لبيع المنتجات الدينية للسياح الوافدين لزيارة الأرض المقد

تفكر إدارة الجمعية في استغلال فائض الأموال المتوفرة سنويا في صندوقها لتقديم             
ومساعدتهم علـى   ، القروض لأصحاب المشاغل الأعضاء من أجل تنشيط الإنتاج       

 .وعلى تلبية الطلبيات المتكررة، التوسع
  
  

  دريب على الحرف اليدويةتجربة مركز الت 4-2
  

لحم بالتعاون مع جهات مانحة إيطاليـة علـى إنشـاء           قامت مدرسة السالزيان في بيت      
ويضم هـذا المركـز     ، مركز التدريب على الحرف اليدوية يقع في قلب مدينة بيت لحم          

بالإضـافة إلـى    ، ثلاثة مشاغل للتدريب على أعمال خشب الزيتون والخزف والصدف        
لم ويوفر المركز الفرص للعديد من الشـبان والشـابات لـتع          . مختبر حديث للحاسوب  

 في الوقت   –مع الحفاظ   ، مهارات مفيدة وإبداعية ليتم توظيفهم بعد ذلك في سوق العمل         
  . على تقاليد الحرف اليدوية المحلية-ذاته

  
 ويحتوي على جميـع التجهيـزات والماكنـات         2004وتم افتتاح المركز في ربيع عام       

بإشراف عدد من   ويعمل المركز   . والآلات اللازمة لإنتاج مختلف أنواع الحرف اليدوية      
، البرامج المهنية، والبرامج بـدوام جزئـي      : ويقوم بتوفير برامج مختلفة مثل    ، المعلمين

أو ، وبرامج معقدة في فترة الصيف للمعنيين بالحرف اليدوية لأنها جزء مـن عملهـم             
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إضـافة  ، ويتم تدريب الطلاب على العمل في الورشة      . لأولئك المعنيين بها كهواية فنية    
وفي نهاية الدورات التدريبية، يمـنح الطـلاب        . واستخدام الحاسوب ، لفنيإلى الرسم ا  

  .شهادة صادرة عن مدرسة السالزيان الصناعية
  

ومن الملاحظ حسب رواية القائمين على المشروع، أن هناك إقبالاً ضعيفاً على ورشات             
يب إلا أن من ايجابيات التدر    . الخشب والخزف مع انعدام الإقبال على ورشات الصدف       

يحضر العديد منهم من ايطاليـا  ، في مثل هذه الورشات هو وجود مدربين وفنانين مهرة   
ويمـر  . وهذه ميزة ايجابيـة   . وعلى كافة خطوات العمل   ، لتدريب الطلاب على الرسم   

الطالب على كافة المراحل ابتداء من قص الخشب وانتهاء بعمل أدق التفاصـيل مثـل               
، كما يتعلم المتدرب كيفية الـدهان والرسـم       . دينوالي) قص الوجه بشكل فني   (التوجيه  

  .ومن ثم إلى شكل فني مصنوع من خشب الزيتون، وكيفية تحويل الفكرة إلى رسم
  

وبندرة خشـبة   ، ويؤمن القائمون على هذا المشروع بأهمية الصناعات الحرفية التقليدية        
_ وات المنزليـة    لذلك فهم لا يؤيدون فكرة استخدامها لصـناعة الأد        . الزيتون وأهميتها 

. كأدوات المطبخ، بل يؤكدون على ضرورة استخدامها في صنع التحف الفنيـة القيمـة             
أن هناك اهتماماً لدى المدربين على شرح المفهوم الفني الكامن وراء هـذه             ، لذلك نرى 

  .مع محاولة إدخال أشكال غير تلك التقليدية على هذه الصناعة، الحرفة وإيصاله
  

ملين في هذا المجال أن مثل هذه المدرسة التدريبيـة قـد تخلـق              وقد وصف بعض العا   
إلا أن القائمين على هذا المشروع يصرون على عكـس          . منافسة جديدة في هذا القطاع    

ولا يعملـون علـى     ، ويعملون على تصدير إنتاج الطلبة والمدرسين إلى الخارج       ، ذلك
  .الإطلاق على بيع أو ترويج هذه المنتجات داخل فلسطين

  
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الأوربيين هم من يعمل على دعم وتغطية مصاريف مثل        و

مما يدل على ضرورة إعادة النظر فـي        ، هذه المدرسة التي لا تحصل على دعم محلي       
  . دور السلطات المحلية في دعم هذا القطاع وتطويره
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  جربة منتدى شارك الشبابي ت4-3
  

ي إقامة مشروع لصناعة الصابون تعتبر خطوة رائدة        إن تجربة منتدى شارك الشبابي ف     
إن لهذا المشروع أثراً    . في تشجيع الفلسطينيين على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة       

فقد بينت دراسة قام بها المنتدى أن المشروع قد عمـل وفقـا           . ايجابياً على العاملين فيه   
بـرات وطـوروا مهـاراتهم    وان العاملين فيه قد حصلوا علـى خ    ، للخطط الموضوعة 

ومن الجدير بالذكر أن اثنين مـن       . إضافة إلى اكتسابهم مهارات اتصال جيدة     ، الإنتاجية
 عملا على تأسـيس مشـاريع       - بعد اكتسابهم الخبرات اللازمة    -العاملين في المشروع    

كما لاحظ القائمون على المشروع أن تطورا قد حصل على نظرة           . إنتاجية خاصة بهما  
، حيث تحولت النظرة من درجة الرفض للمشروع      ، المحلي لمثل هذا المشروع   المجتمع  

كما بين التقرير الذي نشـر      . إلى نظرة التشجيع والالتزام   ، وما يتبعه من نشاط تدريبي    
 وجود طلب جيد على السلع المنتجة مـن الصـابون فـي الأسـواق              2006في مارس   

  .الخارجية
  

 إلا انه لم يصـل إلـى حـد المقـدرة علـى         وعلى الرغم من ايجابيات هذا المشروع،     
لذلك هناك حاجة للاستمرار في دفع المشاركات إلـى مزيـد مـن             ، الاستمرار الذاتي 

ويجـب  . التدريب لرفع مهارتهن القيادية وتعزيز الثقة بالنفس من اجل اتخـاذ القـرار            
تحول وال، الإشارة إلى أن هناك حاجة كبرى إلى تطوير النشاط التسويقي لهذه الصناعة           

  .إلى البحث عن السوق السياحي
  

لقد ساعد المشروع على رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته لدى المشاركات، فالسيدات يفتقـرن             
فعلى الرغم  . إلى المقدرة على تسويق المنتجات فهن بحاجة إلى دعم المنتدى ومساندته          

م من قيـام    من حصول المشاركات على المعرفة الفنية في الإنتاج وفنونه، وعلى الرغ          
بعضهن بتدريب أخريات على الإنتاج، إلا أن المشاركات بحاجة إلى الدعم والمسـاندة             

وهذا يتطلب رفع درجة الثقة بـالنفس       . وفتح قنوات تسويق جديدة   ، في تسويق المنتجات  
  .وخلق جسم مساند في عملية الترويج والتسويق
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ومن الأمثلـة   . طين وخارجه ويتم بيع منتجات المشروع في المعارض التي تقام في فلس         
لقـد كانـت ردود فعـل    . على المعارض الخارجية ذلك الذي أقيم في دولـة الكويـت     

وقد تـم توزيـع عينـات       . بخاصة وكون الصابون مصنوعاً يدوياً    ، المستهلكين ايجابية 
وقـد حاولـت المشـاركات      . مجانية على مستهلكين أجانب في كل من ايطاليا وأمريكا        

إلا أن المشكلة   . والفنادق المحلية ) السوبر ماركت ( المحال التجارية    توزيع المنتجات في  
التي واجهتها هذه المنتجات عند الوصول إلى الفنادق تكمن في شكل المنتجات وحجمها             

حيث تحتاج الفنادق إلى قطع صابون بحجم اصـغر         . مقارنة بمتطلبات الفنادق المحلية   
. وإضافة الرائحة للصـابون   ، م المعطرات من المنتج حاليا، إضافة إلى ضرورة استخدا      

وعلى الـرغم مـن     . مما يزيد من صعوبة التسويق    ، إلا أن هذا يرفع من تكلفة الإنتاج      
ذلك، تبقى منتجات المشروع موزعة في زوايا مخصصة للبيع للنزلاء في ثلاثة فنادق،             

  .والثالث في مدينة الخليل، اثنين منها في رام االله
  

 اجتماعياً ايجابياً في ظل الظروف الاقتصادية       أثراًن لهذا المشروع     أ كرومن الجدير بالذ  
 ايجابيـاً   أثراًإذ أن النساء المشاركات يرين أن لمثل هذا المشروع          . الحالية في فلسطين  

على عائلاتهن بحيث ساعد المشروع على الحصول على دخل للأسرة في الوقت الـذي         
والجدار الـذي   ، بسبب الحواجز العسكرية  توقف فيه دخل الأسرة من المصادر السابقة        

  .يحول دون وصول الرجل إلى مكان عمله
  

 امرأة  35ومن الجدير بالذكر، إن منتدى شارك الشبابي قد أسس هذا المشروع لتدريب             
من المناطق الريفية على مهارات إنتاجية من اجل إتاحة الفرصة أمامهن للبدء بأعمالهن             

بل ، ولم يعد المنتدى مسؤولاً عن ذلك المشروع      ، انتهتوان فترة التدريب قد     . الخاصة
حيـث يوجـد    ) بيت سيرا (أن المشروع هو من مسؤولية النساء العاملات فيه في قرية           

ويلخص الجدول الآتي نتيجة أعمال هذا      . إضافة إلى محل لبيع الصابون    ، حاليا المشغل 
  .2006 شارك الصادر في مارس  منتدىالمشروع وفقا لتقرير
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  كمية الصابون المباعة والموزعة مجاناً : 4دول ج
  خلال المعارض المحلية والخارجية

  
  )بالشيكل(القيمة   السوق  الكمية

  وزعت مجانا  معارض محلية   كغم1000
   شيكل40000  الكويت   كغم2500

   شيكل600  جنين   كغم200
  وزعت مجانا  الولايات المتحدة   كغم50
  وزعت مجانا  ايطاليا   كغم80

  ، منتدى شارك الشبابي2006التقرير السنوي، : لمصدرا
  

، ويتضح من الجدول السابق أن هناك طلباً جيداً على هذه المنتجات في السوق السياحي             
 أن تنافس في المحال     - في شكلها الحالي   -غير انه من الصعب على هذه المصنوعات        

، وبناءً على ذلـك   . ورحيث تعرض البضائع متعددة الأشكال والألوان والعط      ، التجارية
والتعامـل معهـا    ، فانه من الضروري التركيز على السوق السياحي لبيع هذه المنتجات         

على أنها من المنتجات التقليدية التاريخية، ويتطلب ذلك تركيز الجهود على فتح أسواق             
  . جديدة في الدول الأجنبية
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   تجارب بعض الدول العربية-5
  
  
   تجربة سلطنة عمان5-1
  

باعتبارها جزءاً مهماً   ، ولت السلطنة اهتماماً كبيراً بالصناعات الحرفية منذ بداية عهدها        أ
وأحـد أهـم الروافـد      ، من الثقافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العمـاني       

ونتيجة للاهتمام المتواصل من قبل الحكومة في تفعيل دور الصناعات الحرفية           . العمانية
صاديا ولحمايتها من الاندثار وإحيائها لجعلها الرابطة الوثيقة بين الماضي          اجتماعيا واقت 

م بإنشاء الهيئـة  3/3/2003م بتاريخ 24/2003والحاضر، جاء المرسوم السلطاني رقم      
واعتماد هيكلها التنظيمـي    ، وإصدار النظام الأساسي للهيئة   ، العامة للصناعات الحرفية  

، بمثابة ترجمة صـادقة للاهتمـام       31/8/2003  بتاريخ 53/2003بالمرسوم السلطاني   
  .بحماية الصناعات الحرفية وتطويرها في السلطنة

  
  :أهم أهداف الهيئة

  

من واقع المسؤوليات الموكلة للهيئة العامة للصناعات الحرفية هناك مجموعة من المهام            
  :وهي كالآتي، الأساسية الهادفة

 

معتمـدة فـي مجـالات الصـناعات        وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات ال      
 .الحرفية

وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل      ، حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية     
 .منطقة من مناطق السلطنة وحمايتها

الاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف           
 .فية أخرى ذات جدوى اقتصاديةواستحداث صناعات حر، الصناعات الحرفية

في النواحي ، توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية       
 .الإدارية والفنية وكافة الأنشطة



 58

وتـوفير  ، تقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في مجالات الصناعات الحرفية         
لعمل علـى تطـوير القـدرات       وا، الدعم الفني للجمعيات العاملة في تلك المجالات      

 .الإبداعية والفنية لمنتسبيها وفقا للأهداف والسياسات المعتمدة لتنمية هذا القطاع

الاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية           
 .باعتبارهم نواة، والإبداعية والفنية والقيادية

، ن طريق خلق منافذ تسويقية داخلية وخارجيـة       إذكاء الدافع التسويقي للحرفيين ع     
 .وتشجيع القطاع الخاص على تسويق منتجات الصناعات الحرفية

 .إعداد دراسات لمشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية 

تنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات ومراكز الصـناعات            
  .الحرفية في الدول الأخرى

  
 الصناعات الحرفية في عُمان نماذج السفن، ومن أجل تشجيع هـذه الحرفـة،              ومن أهم 

وتتلخــص فكــرة    . سعت الهيئة إلى إقامة وتأسيس مصنع لصناعة نماذج السـفن         
المشـروع فـي إعــادة ترميـم مصنـع السفـن النموذجيـة المتخصــص فـي            

اما ورافدا فـي    ليؤدي دورا ه  ، صناعــة نماذج السفن المختلفة وصيانـته وتشغيـله     
وأعمال النجارة المختلفـة،    ، بناء قوة عاملة وطنية في قطاع صناعة السفـن النموذجية        

ويوفر أجود أنـواع المنتجـات للسـوق المحلـي العمانــي والخـارجي، وذلــك            
ومـن ذوي   ، بوجـود عـدد كبيـر مـن العمانيين الحرفيين المؤهلين تأهيلا عالــيا         

 تصنيـع نمـاذج السفـن النموذجية وأعمـال النجــارة         الخبرة الطويلة في مجـال   
زد علـى ذلـك، وجـود هيئـة إداريـة بالمصنع لــها مـن           . التقليديـة المختلفـة 

الخبـرة الكافية لإدارة المصنع بالطـرق السليمـة، كما يوجـد للمصـنع علاقــات             
خصص، مما  خاصة جيـدة تعتمد على الثقة مع جهات محلية تعمل في نفس المجال والت            

  .يعطي فرصة ناجحة للمصنع للحصول على أفضل التسويق والترويج لمنتجاته
  

كما وردت على الصفحة الالكترونية الخاصـة       (ومن الأهداف المرسومة لهذا المصنع      
  :ما يلي) به
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المساهمة بفاعلية جادة في إحياء الموروث المحلي العماني لحرفة صناعة السـفن             
 .رة التقليدية المختلفة وتطويرهاالنموذجية وأعمال النجا

المساهمة بفاعلية جادة في بناء قوة عاملة وطنية من الحرفيين المـؤهلين بـالخبرة     
 .الطويلة في مجال حرفة صناعة السفن النموذجية وأعمال النجارة التقليدية

وبالتالي الحـد مـن     ، ازدياد قناعة القطاع الخاص العماني بجدارة العمالة الوطنية        
 .لعمالة الوافدة في هذه الصناعةجلب ا

إعطاء فكرة واضحة وجلية لرجال الأعمال بالقطاع الخاص العمـاني بضـرورة             
 .إنشاء مصانع متخصصة في الأعمال الحرفية مثل هذا المصنع النموذجي الحي

تنوه الهيئـة العامـة للصناعــات الحرفيـة إلى ضـرورة إقامـة مراكــز             
فيـة تابعـة للقطــاع الخــاص العمانــي        حرفيـة حكومية أو مراكـز حر    

 دورات تدريبيـة حرفيــة      إقامةالحرفيــة   تخولـها الهيئة العامة للصناعـات   
وأعمـال النجـارة    ، تخصصيـة لتطويـر حرفـة صناعـة السفـن النموذجيـة      

 .التقليدية

تأمين احتياجات السوق المحلي العماني والخليجي مستقبلا بأعلى مستويات العنايـة    
  .دة منتجات صناعة السفن النموذجية وأعمال النجارة التقليديةبجو

  

انطلاقا من اهتمـام    " بيت الحرفي العماني  "كما عملت الهيئة على افتتاح ما يعرف باسم         
الهيئة العامة بالصناعات الحرفية وحرصها الدائم على وضع الصناعات الحرفيـة فـي        

ليدية العمانيـة ذات الرابطـة الوثيقـة        صدارة الأعمال التراثية لإبراز الموروثات التق     
بالمجتمع العماني، حيث يعتبر البيت انطلاقة للتعريف بصناعات عمـان الحرفيـة ذات         

والإبداعات المختلفة التي تعكس معالم الفنون للصـناعات        ، الدلالات الحضارية المميزة  
قي للصناعات  وتجسد مختلف البيئات العمانية، إلى جانب أنه يأتي كمنفذ تسوي         ، الحرفية
ويحتوي بيـت   . وتشجيع الحرفيين على استمرارية عطائهم وعرض منتجاتهم      ، الحرفية

الحرفي العماني على جميع المخرجات الفنية للصـناعات الحرفيـة بكافـة أنواعهـا              
وأشكالها، وذلك بفضل التنوع في البيئة العمانية التي تحظى بها السلطنة، ومنها البيئـة              

 والبدوية والحضرية والجبلية، والتي جعلت من هذه الصـناعات          الصحراوية والساحلية 
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ذات بعد ثقافي وفني، مما أعطى طابعا حضاريا وأشكالا فنيـة تزيـد مـن جماليـات                 
  .الصناعات الحرفية

  
  

  تجربة مملكة البحرين 5-2
  

اهتمت بعض وزارات المملكة والمهتمين فيها بضرورة استغلال التراث البحريني الغني           
وكيفية توظيفه على أسس علمية وعملية تساهم في توسـيع          ،  بتنوعاته المختلفة  والزاخر

من أجل الاستفادة الكاملـة مـن طاقـات الشـباب           ، والعاملين فيه ، قاعدة المهتمين به  
البحريني وإبداعاته، وتسخير هذه الطاقات لتطوير هذه الحرف بما يتلاءم مـع توجـه              

رص مفيدة لكثير من الشباب، ولذلك تم تنفيـذ         المملكة السياحي، وما يواكبه من خلق ف      
  :عدة مشاريع حرفية من خلال المراكز الآتية

 

 :مركز الحرف 
بناء على تكليف من مجلس الوزراء بإيجاد وسائل تساعد على تنفيذ مشاريع توفر             
مجالات عمل جديدة للحرفيين، قامت وزارة التنمية في البحرين بتنفيـذ مشـروع             

م، وذلك بالتعاون مع الجمعيـات والأنديـة        1990حديثة عام   الصناعات الحرفية ال  
مشروع صناعة الورق مـن سـعف       : المحلية، حيث نفذ المركز مشروعين؛ الأول     

النخيل، وتشرف عليه جمعية رعاية الطفل والأمومة، ويقوم على الاسـتفادة مـن             
سعف النخيل وتحويلها بعد معالجتها إلى ورق يسـتخدم فـي الرسـم وبطاقـات               

أما المشروع الثاني فهو مشـروع غـزل ونسـج          . اسبات والشهادات وغيرها  المن
  .1990الصوف الذي يشرف عليه النادي العربي في المملكة منذ العام 

  

الصـناعات الخشـبية،    : كما يوجد في مركز الحرف خمس ورش أخـرى هـي          
ومشروع الزجاج المعشّق، والجبس، والفخار، والحديد والخـط العربـي، ويـوفر     

ز لأصحابها المكان المناسب وبإيجارات رمزية مع العرض، كمـا يسـاعد            المرك
الحرفيين في التصميم والتسويق وتطوير أعمالهم من خلال الاشتراك فـي دورات            
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كمـا  ، إضافة إلى المشاركة في المعارض الداخلية والخارجيـة       ، داخلية وخارجية 
  .يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على قروض لتنفيذ أعمالهم

  
  :مركز الحرفيين 

وتم توظيف بعـض  ، أنشئ المركز من أجل المحافظة على الحرف التقليدية القديمة        
 شـركة    البحرينيين والبحرينيات لممارسة بعض الحرف، ويـدير هـذا المركـز          

، المشاريع السياحية، ويستلم الحرفيون العاملون في هذا المركز مكافـآت شـهرية           
  .إضافة إلى تسويق منتجاتهم

 

  :التصميم والإنتاجمشروع  
بناءً على قرار لجنة الوكلاء بتكليف المدارس الثانوية القيـام بأنشـطة ومشـاريع              
إنتاجية، فقد أقر مشروع التصميم والإنتاج للمرحلة الثانوية، ويـتم تمويـل هـذا              
المشروع والإشراف عليه من قِبل المدرسة الراغبة في إدخالـه ضـمن أنشـطتها         

ويعمل الطلبـة فـي هـذا       . اعات الدوام في أيام الخميس    العملية، كما يتم خارج س    
ويسـعى  . والخزف، والمعادن، النجارة: المشروع موزعين على ثلاث ورش هي     

المشروع إلى إكساب الطلاب مهارات وحرف تساعدهم على الدخول فـي الحيـاة             
  .وتساهم في تحسين وضعهم المعيشي، العملية بثقة

  
  

   التجربة التونسية5-3
  

قامت  ،واستجابة لطلبات الحرفيين، تدهور أوضاع الصناعات التقليدية التونسيةلمواجهة 
 : مثلببعض المبادرات، منذ بدايات القرن العشرينالسلطة الحكومية 

 

  والذي فسح المجال لبعث عدة مراكز للصناعات1923تكوين الديوان المهني سنة  

  .ةالتقليدي

) 1930سنة  (والحرف والفنون التونسية    أصبح هذا الديوان مصلحة للتكوين المهني        
 .ديواناً للفنون التونسية ثم
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 - 1945 ثم مصلحة الحرف والفنـون سـنة         -كلف الديوان التونسي للمواصفات      
  .المنتجات التقليدية بمراقبة

  
 قـدر  قامت وزارة التجارة ببحث ميداني شمل المنشآت الحرفية، حيث           1953وفي سنة   

مع استقلال الدولة و. ألف حرفيمئة  منشأة تشغل قرابة  28213 عدد هذه المنشآت بـ
 وأمام أهمية قطاع الصناعات التقليدية في الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة،            ،التونسية

كـل   قامت الحكومة التونسية بإنشاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية بهـدف رفـع  
الهويـة   واثبـات ، الأصـالة والعودة إلى ، الحواجز التي تحول دون حسن سير القطاع

  .التونسية
  

، والذي تـنص أحكامـه      1959وتم إنشاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية في العام         
صـبغة تجاريـة    الديوان الوطني للصناعات التقليدية مؤسسة حكوميـة ذات جعل على 

ن مهـام الـديوا   ومن أبـرز . وصناعية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية
 :الوطني للصناعات التقليدية وفقاً للقانون

 

، اتفاقيات بحـث  وعقد، وتنظيم المسابقات، وصنع النماذج، تنمية الابتكار والبحث 
 .والقيام بأية عملية نموذجية

التقليدي  تحسين الجودة بضبط المقاييس والمراقبة الفنية للمؤسسات الحرفية والمنتج 
 .رالموجه للأسواق المحلية أو للتصدي

 .ورصد الصناعات التقليدية والتخطيط، إعداد دراسات 

 .التشاور مع الهياكل المهنية والسلطة الحكومية على المستوى المركزي 

 .التعاون الدولي 

 .اقتراح كل الإجراءات والوسائل للنهوض بالقطاع 
  

 والذين،  هذه الأهداف مع تطلعات جيل جديد من الحرفيين والعاملين في القطاعتتجاوب

وخيـر   .ينشطون في مناخ اقتصادي واجتماعي مختلف عما كان عليه منذ ثلاثين سنة           
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ثم المجلـس الـوطني   ، هو تأسيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، على ذلك دليل
  :ومن أهم أهداف المجلس. 1998الذي تم تأسيسه عام التقليدية  للصناعات

  

 . الصناعات التقليديةالمساهمة في وضع الخيارات الوطنية في ميدان 

 . واجتماعيا وثقافيااًتقييم قطاع الصناعات التقليدية اقتصادي 

مع ضبط الأولويات   ، متابعة التوجهات الأساسية والمخططات على كل المستويات       
  .مع تطور الصناعات التقليدية تماشيا

  
الحرف الفنية و قطاع الصناعات التقليديةفتمثل  الوطنية للصناعات التقليدية أما الجامعة

التقليديـة    غرفة نقابية وطنية تمثل اختصاصات الصناعات15في تونس، وتضم حاليا 
الرئيسـية  أما المهام   . بدءاً من النسيج التقليدي إلى النحت على الحجارة       ، الأكثر انتشارا 

  :للجامعة الوطنية للصناعات التقليدية فتتمثل بالآتي
  

والذين يبلغ  ،تقليدية والحرف الفنية في تونستمثيل العاملين في قطاع الصناعات ال 
  حرفي، يمارسون نشـاطهم فـي      300,000 من خلال التقديرات الرسمية      عددهم

 .حوالي مائة اختصاص وهذه الاختصاصات مصنفة ومسجلة

 .للحرفيين الدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية 

 .تقليدية في تونسالمساهمة في تطوير وتنمية قطاع الصناعات ال 

 .الإعداد والإشراف على الدراسات والبحوث التي تهم القطاع 

 .المهني المساهمة في تأهيل جهاز التكوين 
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  يجيات النهوض بالصناعات الحرفية استرات-6
  
  

 من أجل تحقيق التنميـة     -ينبغي أن ترتبط الرغبة بالنهوض بالصناعات الحرفية        ، بداية
 بمجموعة من السياسات الملائمة والفعالة التـي تعمـل   -لسطينيالمجتمع الف الذاتية في

لتوجيه تكيف هذا القطاع مع الاقتصاد في ظـل الظـروف    على توفير الآليات اللازمة
سليمة من ناحية، وتعمل من ناحية أخرى على حشد المـوارد والجهـود    القائمة وجهة

ي تنمية المجتمعات المحليـة،  الاستفادة من هذا القطاع ف وتوجيههما بما يتفق مع تعظيم
ويمكن تقسيم السياسات المطلوبة للنهوض بالصناعات الحرفية إلى سياسات عامة تخص           

وتراعـي  ، وسياسات خاصة ومحددة تخص كل صناعة على حـدة        ، القطاع بشكل عام  
  . خصوصية كل صناعة من هذه الصناعات

  
  

  الاستراتيجيات العامة 6-1
  

وتتمثل ، المحافظات المختلفة  ى الوطن يكون لها فروع في     إنشاء هيئة على مستو    : أولا
الصـناعات الحرفيـة فـي       وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه تكيف قطـاع        

 :الظروف الراهنة، ويشمل هذا
 

 جمع المساهمات المالية بما في ذلـك الهبـات لاسـتثمارها فـي مجـال      

 .الصناعات الحرفية

 والتواصل مع الهيئات الدولية     تكوين بنك معلومات عن الصناعات الحرفية      
وإمدادهم أولاً بـأول  ، لحرفيينلوتوفير الخدمة الاستشارية المجانية  المعنية

بالنسبة للمنتجـات   عن الأسواق العالمية المتاحة وحجم السوق بالمعلومات
  .يقومون بصناعتها التي
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القيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقا بمجالات الصـناعات الحرفيـة غيـر             
إلى مجـالات  ) أو أبنائهم(والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين ، النجاح حتملةم

 .اازدهاره جديدة ينتظر

إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي ينتظـر           
وذلك في إطار الجهد الإرشـادي الـلازم بذلـه    ، محافظة نجاحها في كل

ل الاسـتثمار الصـناعي،   للدخول في مجـا  لمساعدة المستثمرين المحليين
تـوفر المعلومـات    فهذه الدراسات يجب أن. وخاصة الصناعات الحرفية

على أن تشمل تلـك     ، الأساسية اللازمة لإنشاء المنشآت الصناعية وتشغيلها     
عن حجم المنشأة ورأس المال الثابت والعامل وأن تقـدم   المعلومات بيانات

 .ية بالنسبة لكل مشروعوالربح تقديرا لكل من عناصر الدخل والإنفاق

 وكذلك معامـل ، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالمحافظات المختلفة 

وخاصة بالنسبة للمنتجـات الموجهـة      ، اختبار المواد وضبط جودة الإنتاج    
 .للتصدير للخارج

العمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعـض الصـناعات             
 -للتصـدير   لك دعم المنتجات الموجهةالصدف، وكذ مثل الحرفية المحلية

 . وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة-إن لزم الأمر
 

 علـى مسـتوى     - بين التعليم الفني     - ما أمكن  -السعي لتحقيق الربط العضوي       :ثانيا
 بحيث تتوفر،  ومقتضيات التنمية الذاتية في كل محافظة-والمعاهد الفنية المدارس

المعارف والمهارات والقدرات السائدة في المجتمع المحلي       الإمكانية للاستفادة من    
التحلي بالمرونة في اختيار هياكل المدارس والمعاهـد        ، ويقتضي هذا . وتطويرها
كل محافظة، ومحتويات المقررات الدراسية بما يتمشـى و خصـائص    الفنية في

كمة في كـل  والخبرات التاريخية المترا، والأنشطة الأولية السائدة البيئة المحيطة
  . مجتمع محلى

  

 تبني القيام بدراسات موسعة تستهدف رصد التراث الهائل للصناعات الحرفيـة   :ثالثاً

 :ويتضمن ذلك، الذي تعرف به كل محافظة وتقييمه
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 مسحا لكافة الحرف والصناعات الصغيرة السائدة مع دراسة أساليب الإنتاج 

اكن العمـل، ونوعيـة     المستخدمة في كل حالة، وكذلك أدوات الإنتاج وأم       
 .إلى آخره العمالة المستخدمة

  :دراسة تحليلية لخصائص الأنشطة الإنتاجية في كل موقع من النواحي 
رأس المال، والعمالـة،    : توليفة عوامل الإنتاج المستخدمة   (الاقتصادية   .1

 ). والأنشطة التنظيمية والتسويقية وتكلفة النقل والخامات،

ومـدى اسـتنزاف   ، لمصـادر المحليـة  ا مدى الاعتماد على(البيئية  .2
  ).ببطء كخشب أشجار الزيتون المصادر المتجددة

التنظيمية وأنمـاط تقسـيم العمـل     الأشكال( الحضارية -الاجتماعية  .3
 .)المستخدمة، وأطر القيم والأفكار السائدة

 

سواء أكانت سلعا أو خدمات في كل حرفـة أو          ، دراسة لنوعيات المنتجات   
 ما يتمتع به كل منتج من قبـول وانتشـار علـى    مدى صناعة، واستقصاء

 .العالمي القومي أو/المستوى المحلي
، تشخيصاً للحالة الراهنة لهذه الأنشطة الإنتاجية والمشكلات التي تواجههـا          

وأثر ذلـك  ، التحول الجارية في المجتمعات المحلية وخصائصها وعمليات
 .اتالتي تحوزها هذه المجتمع كله على الصناعات الحرفية

الإنتاجيـة   دراسة للعلاقات التجارية والتسويقية الموجودة حاليا بين البنـى  
المحلية أو القومية أو العالمية، ودراسة أوجـه   الحرفية وعلاقتها بالأسواق
 .وكيفية تحسينها لتدعيم هذه البنى الإنتاجية ،القصور في هذه العلاقات

، ات هذه الصـناعات   وضع تصور عن إمكانية رفع إنتاجية أو تطوير منتج         
 الحضارية الحاملـة لهـا فـي        -نفس الأطر الاجتماعية     مع الإبقاء على  
  .المجتمع المحلى

  

 الأجهـزة الفنيـة   إشـراف تبني مشروعات خدمة عامة على نطاق واسع تحت     :رابعاً
كوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، تستهدف الحفـاظ علـى    المختصة

أشجار الزيتون،  تشجيع زراعة: وذلك مثل، حسينهابعض الصناعات الحرفية وت
  .والاستفادة من قش القمح
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 السعي لتبني نمط غير تقليدي لتنمية السياحة يرتكز على تشجيع الطابع المحلي :خامساً
كميزة نسبية يتمتع بها المجتمع المحلي، والعمل على تصميم المنشآت السياحية           

ابع المحلي، وبما يؤدي إلى إيجاد سوق بما ينسجم والط، الخدمات فيها وتخطيط
  . للكثير من الصناعات الحرفية محلية واسعة

  

حيـث  ، إقامة معارض دائمة لمنتجات بعض الصناعات الحرفية بكل محافظـة          :سادساً
علـى أن  ، منتجات هذه الصناعات، وبيعها للجمهور والزائـرين  تقوم بعرض

 يمثل توسيعا للطلب علـى  المزارات السياحية؛ مما تدخل هذه المعارض ضمن
 .للسياحة في الوقت ذاته ودعما، منتجات الصناعات الحرفية

  

 :القيام بالدعاية لمنتجات الصناعات الحرفية وذلك عن طريق :سابعاً

تـوزع  ، إصدار كتيبات سياحية عن المنتجات التي تتميز بها كل محافظة          
 .ارة السياحةالجهات ذات العلاقة بتنشيط السياحة، وخاصة وز على كافة

إقامة معارض متنقلة لبعض منتجات الصناعات الحرفيـة التـي تتميـز             
تستهدف تعريـف شـعوب العـالم بالمجتمعـات     ، الحضارية بالتعبيرية

يتجلى في فنونها الإنتاجية، كما  الفلسطينية، وما تحوزه من ثراء حضاري
توفير سـوق عالميـة    تستهدف دعم قطاع الصناعات الحرفية عن طريق

 .سعة لمنتجاتهاوا
  

العمل على إعادة هيكلة قطاع الصناعات الحرفية غير الرسـمي ودمجـه فـي                :ثامناً
الاقتصاد الفلسطيني المنظم، وينبغي أن يترافق ذلك مع مجوعة من الإجـراءات            

وخصوصـية  ، وعدم التجانس السائد في القطاع غير المنظم      ، التي تراعي التنوع  
  :جراءات على النحو الآتيكل صناعة، ويمكن إجمال هذه الإ

 

تحفيز المنشآت على الاندماج في الاقتصاد المـنظم مـن خـلال تقـديم               
واستكمال الإجراءات اللازمة   ، تسهيلات كبيرة في مجال إصدار الرخص     

 .أو لتصويب الأوضاع وفقا القانون، للبدء بالعمل

ومنح التـراخيص فـي     ، إنشاء مكاتب وفروع للدوائر والجهات المختصة      
 .ماكن القريبة من منشآت الصناعات الحرفية لتسهيل عملية الاندماجالأ
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ضريبية تفضيلية للمسـاهمة فـي خفـض        ، منح المنشآت العاملة معاملة    
 .تكاليف الإنتاج والتشغيل لهذه المنشآت

تسهيل عملية قيد العمالة في هذه المنشآت، وذلك بمنح معاملة تفضيلية في             
 .مجال التأمينات الاجتماعية

والحد من الصعوبات المتعلقة بالجوانب التمويلية للمنشآت       ، ليل العقبات تذ 
العاملة في هذا المجال، وذلك من خلال نشر الوعي بين المنتجين في هذه             
الصناعة حول الجهات المختصة بالإقراض للمشاريع الصـغيرة، وآليـة          

يضـاف إلـى ذلـك،      . الحصول على القروض اللازمة من هذه الجهات      
 الجهات المقرضة على توسيع أنشطتها الاقراضـية لهـذه          ضرورة حث 

وتخفيض شـروط تسـديد     ، وتخفيض حجم الضمانات المطلوبة   ، المنشآت
 .والفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لهذه المنشآت، القروض

نظراً لطول الفترة الزمنية التي قد تستغرقها الخطوات الضرورية لإدماج           
 حيث يصعب ظهور الأثر     -قتصاد الفلسطيني   القطاع غير المنظم في الا    

 فإنه من الضروري مراعاة التدرج فـي عمليـة          -الحقيقي لتلك الخطوات  
 .الإدماج حتى لا يتأثر القطاع غير المنظم عكسياً بهذه العملية

  
  

  الاستراتيجيات الخاصة بكل صناعة 6-2
  

  :حرفة التشكيل والحفر على خشب الزيتون  .1
، للحصول على   )غير الرطب (ن باستخدام الخشب الجاف     ضرورة قيام المنتجي   

مقارنة بالمنتجات  ، نوعية منتجات جيدة وأكثر قدرة على الصمود والاستمرار       
  .المشغولة بالخشب الرطب

هناك حاجة ماسة لأصحاب المشاغل لحضور دورات تدريبية متخصصة في           
 ـ     ، مجال التسويق من أجل تطوير مهاراتهم      ض ولمساعدتهم علـى وضـع بع

  .الخطط التسويقية التي تناسب إنتاجهم
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يتوجب على أصحاب المشاغل مزيداً من التجـاوب مـع رغبـات الزبـائن               
من خلال تنويع أشكال المنتجات وأحجامها، والإطلاع على آخـر          ، وأذواقهم

  .التطورات في هذا المجال لمواكبة هذه التطورات
  
  :حرفة التطريز  .2

لتتلاءم مع تعدد رغبات    ) الموديلات( جديد  وت، هناك ضرورة لتنويع المنتجات    
المستهلكين وأذواقهم، حيث تعاني هذه الصناعة من تشابه كبير في المنتجات،           

  .على الرغم من وجود بعض التجارب الرائدة والمميزة في هذا المجال
ينبغي العمل على تنويع مصادر استيراد الخام، وعدم تركيزها فـي مصـدر              

  .يزة اختلاف الأسعار والجودة بين المصادر المختلفةواحد، للاستفادة من م
هناك ضرورة لمراعاة ظروف الطلب والعرض والمنافسة والتكـاليف غيـر            

  . وتحديد هامش الربح، المباشرة في تحديد أسعار منتجات التطريز
تكثيف حملات الدعاية والترويج للمنتجات بشكل أفضل، وتنويـع الأسـاليب            

 والتركيز على أهمية هذه المنتجات باعتبارها مسـتمدة  المستخدمة في الدعاية،  
  .من التراث الفلسطيني

تنويع مصادر التسويق، وعدم التركيز على قناة توزيع واحـدة، والاسـتعانة             
بالوكلاء والمسوقين المتخصصين في هذا المجال للحصول على نتائج وميزات         

  .تفاوضية أفضل
، لإعطـاء   )التشـطيب (لية الإنتـاج    تركيز الاهتمام باللمسات الأخيرة في عم      

صورة أفضل عن هذه المنتجات للمستهلكين المحليين والأجانب، ولتتلاءم مع          
  .أذواق هؤلاء المستهلكين ورغباتهم

  
  :حرفة الصدف  .3

ينبغي رفد هذه الحرفة بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة نظراً للنقص الحـاد             
  .دريب متخصصةالذي تعانيه، ويتطلب ذلك إنشاء مراكز ت
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هناك ضرورة لأن تشمل الجولات السياحية زيارة لورشات تصنيع الخـرف،            
ليطلع السياح عن كثب على آلية التصنيع وطريقه، مما سيساهم فـي زيـادة              
إقبالهم واقتنائهم لتلك المنتجات، كما سيساهم في الحد مـن اسـتغلال بعـض              

  .التجار وأصحاب المحال للحرفيين
ويحافظ عليه من   ، لمنتجات النهائية، بحيث يبرز جمال المنتج     الاهتمام بتغليف ا   

  .وبخاصة ذاك المنتج المعد للتصدير، التلف أو الكسر أثناء نقله
وذلك لتمييزها عن المنتجات    ، استخدام العلامة التجارية الدالة على بلد الصنع       

  .الأخرى المصنعة بوساطة الصدف الصناعي
 في عمليات معالجة الصدف وإعداده وصقله       العمل على إدخال الآلات الحديثة     

بدلا من استخدام الآلات المصنعة محلياً أو العمل اليـدوي، واسـتخدام آلات             
  .وكذلك العقود والبروشات، حديثة في عملية تخريم المسابح وتشكيلها

  
  ):الصابون النابلسي(صناعة الصابون من زيت الزيتون   .4

وعمل صيانة دورية علـى المعـدات       ، ةينبغي إعادة تحديث الصبانات القائم     
  . المستخدمة في الإنتاج

هناك حاجة لاستخدام تقنيات جديدة في العملية الإنتاجية، لضـمان الحصـول             
، على منتجات بجودة أفضل، والتحكم بالأشكال والأحجام المرغـوب فيهمـا          

  .وتخفيض تكلفة الإنتاج
بما يلبـي كافـة     ، حجامههناك حاجة للاهتمام بتعدد أشكال الصابون المنتج وأ        

كما تبرز الحاجة إلـى التفكيـر       . أذواق واحتياجات المستهلكين على اختلافها    
بإضافة بعض أنواع العطور والمواد التي تساهم في جذب شريحة واسعة من            
المستهلكين، على ألا يتعارض مع الميزة الرئيسية المميزة لمنتجات الصابون،          

أو ، الاستعاضة عنه بالزيوت المسـتوردة    وهي استخدام زيت الزيتون، وعدم      
  .المواد التي تفقده هذه الميزة

تبرز الحاجة للبحث عن منافذ تسويقية جديدة بالإضافة إلى الأسواق المحليـة             
والخارجية التقليدية، ويتم ذلك عبر تكثيف الحملات الدعائيـة فـي وسـائل             

  .علاقةالإعلام المختلفة، وبمساعدة المؤسسات المساندة وصاحبة ال
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ضرورة الاهتمام بعملية التغليف لمنتجات الصابون، بحيث يشـمل الغـلاف            
والفوائد المتوقعة نتيجة   ، الخارجي على نشرة تبين المواد الرئيسية المستخدمة      

والتي تضمن  ، لاستخدام تلك المنتجات، بالإضافة على العلامة التجارية للمنتج       
  .عدم تقليده

  
  :حرفة الخزف  .5

 الخزفيات بالدعاية الموسمية والمستمرة لمنتجاتهم، وذلك بسبب        اهتمام منتجي  
  .اعتمادها على الحركة السياحية الدينية

هناك ضرورة لإتباع وسائل بديلة للتسويق والتـرويج للمنتجـات الخزفيـة،             
، وهناك تجارب رائدة فـي هـذا المجـال        . كاستعمال شبكة الانترنت العالمية   
ت الناجمة عن سياسات الإغلاق والحصـار       ويمكن تطويرها لتجاوز الصعوبا   

  .الإسرائيلية
ينبغي تكثيف المشاركة بالمعارض المحلية والخارجيـة لعـرض المنتجـات            

ويتطلب ذلك من الجهات القائمة     . الخزفية، وتعريف المستهلكين بهذه المنتجات    
على قطاع الصناعات الحرفية تقديم مزيد من الدعم والمساندة لأربـاب هـذه             

  . لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم بطريقة أفضلالصناعة
العمل على إنشاء جمعية تعاونية مكونة مـن أصـحاب الـورش الصـغيرة               

لأغرض استيراد المواد الخام، لكسر احتكار عملية الاستيراد من قبل بعـض            
وجـودة أفضـل للمـواد الخـام        ، الوكلاء، وللحصول على أسعار منافسـة     

  .المستوردة
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  عـــــالمراج
  
  

 .صناعة تراثية تصارع مـن أجـل البقـاء        : الصابون النابلسي ،  2000آذار  . جمانةمصطفى،  
  .جريدة الغد

جمعية مخيم قلنديا التعاونية     .دراسة سوق المطرزات التقليدية الفلسطينية والجوادل في فلسطين       
  .النسائية

 السياسـات   معهـد أبحـاث   . الصناعات الحرفية في أريحـا    ،  2006.  باسم وآخرون  ،مكحول
  .)ماس(الاقتصادية الفلسطيني 

مركـز الوثـائق     .صناعة الصدف في الأراضـي المحتلـة      ،  1987. ، سمير وآخرون  حزبون
 .والأبحاث

 .الصناعات الحرفية في بيـت لحـم      : دراسة خاصة  ،2004حزيران   خشب الزيتون والصدف،  
 .غرفة صناعة وتجارة محافظة بيت لحم

طاع غير المنظم في سورية، الواقع ومتطلبات الاندماج فـي          الق ،عصام وآخرون ،  الشيخ أوغلي 
 .الاقتصاد المنظم

المركـز  . 2005أيلـول   أهمية إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في مصـر،            
 ).17(العدد المصري للدراسات الاقتصادية 

كز الفلسطيني  المر . ثروة اقتصادية وحضارية يستهدفها الإرهاب الصهيوني      :الصابون النابلسي 
  .للإعلام

 .منتدى شارك الشبابي، 2006التقرير السنوي، 

نائل وآخرون، واقع ومستقبل صناعة الصابون في مدينة نابلس، مركز تطوير القطـاع              ،القبج
، كانون أول   31الضفة الغربية، سلسلة تقارير الندوات، رقم       –الخاص، رام االله    

2004.  
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  حقـــــالمل
  
  

بر حرفة التطريز من أشهر الحرف اليدوية التقليدية والمنتشرة فـي           تعت  : التطريز
  .جميع مناطق فلسطين

  .مهنة انحصرت في منطقة الخليل وضواحيها  : دباغة الجلود
حرفة يدوية فلسطينية ما زالت تنتج في منطقة الخليل وأريحـا،           : بساط الصوف اليدوي  

  .وهي من أجمل المنتجات لجمال ألوانها
أهم المناطق التي ما زالت تنتجها بكميات هـي منطقـة           : ل من قش القمح   صناعة السلا 

  .ولكن بكميات أقل، وبعض القرى في منطقة رام االله، الشمال
وتشتهر بهـا منطقـة     ، من الحرف اليدوية القديمة   : صناعة السلال من أغصان الزيتون    

  .وبعض القرى في المناطق الأخرى، الشمال
يعتبر الصابون النابلسي من أشهر المنتجات      : ت الزيتون صناعة الصابون البلدي من زي    

الفلسطينية، ولكن معظم الأهالي في القرى تصنع ما تحتاج إليـه مـن             
  .الصابون في منازلها

إلا مـن بعـض     ، من الحرف اليدوية التي اندثرت في فلسطين      : صناعة الفخار اليدوي  
وخصوصاً ، صةكبار السن الذين يصنعون منها القليل لاستخداماتهم الخا       

وتعتبر قرية الجيب من أشـهر القـرى فـي هـذا            ، في منطقة الشمال  
  .المجال

من الحرف اليدوية المشهورة والمرغوب فيها من قبل الأجانب، تنـتج             :خشب الزيتون
وذلـك لتعـدد    ، وخصوصاً في مناطق القدس وبيت لحم     ، بكميات كبيرة 

  .الأشكال والقطع المنتجة بإتقان وجودة عالية
وتنتج العديد من الأشـكال     ، تحتفظ منطقة الخليل بهذه الحرفة    :  الزجاج والخزف  صناعة

من مادة الزجاج، ومجموعة كبيرة من القطع المزخرفة مـن الخـزف            
  .الملون
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ولكنها مـن الحـرف المتقنـة،       ، من الحرف غير المنتشرة كثيراً    : الطرق على النحاس  
  .ل التطريز عليهاوتعتبر القطع المنتجة من أجمل القطع إذا تم إدخا

خصوصاً وأنها تأتي فـي مقـام       ، تشتهر بهذه الحرفة العائلات البدوية     : صناعة الحلي
المجوهرات للزينة لدى المرأة البدوية، وتنتشر هذه الحرفة في منطقـة           

  .أريحا ومنطقة القدس
  

  
  
  
  


